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ما بعد
جنيف ٤

سوريا . .
حيث يجب أن تكون 

الاعلام السوري . .
بين النظام والمعارضة 

عن جنيف ٤
حكم أم حوكمة ؟ 



أداء ممثلي الثورة
ممثلــي  أداء  نقــد  فــي  التســاهل  عــن  للتوقــف  الآوان  آن  أنــه  نظــن 
الانتفاضــة الســورية، بالصــورة التــي دأب عليهــا البعــض، وبالقســوة التــي 
تــكاد لا تنطــوي علــى موثوقيــة فــي الاتهــام بالتقصيــر. صحيــح أن النقــد 
الذاتــي أســاس كل عمــل ناجــح، لكــن علــى ألا يتحــول إلــى قــوة معطّلــة 

تدمّــر كل مــا يــم إنجــازه وتنســف كل رصيــد ســابق.
مــن  الرابعــة  الجولــة  لمجريــات  كثــب،  عــن  والمراقــب  العيــان  وشــاهد 
مفاوضــات جنيــف الســورية الســورية، لــن يجــد كبيــر عنــاء فــي ملاحظــة 
ــورة والمعارضــة، هــذه  ــا للمفاوضــات لقــوى الث ــة العلي كــون وفــد الهيئ
المــرة، كان موفقــاً بالفعــل فــي قدرتــه علــى التوصــل إلــى قــرارات 
بصــورة ديمقراطيــة ومرنــة. وكذلــك فــي تجنــب الألغــام السياســية التــي 
زرعــت فــي طريقــه. وكان التفكيــر فــي التواصــل السياســي أكثــر مهــارة 
ممــا يمكــن أن يتخيلــه الإنســان مــن خــال مــا يقــال عــن المعارضــة الســورية 
التــي جــرت شــيطنتها والإســاءة إليهــا، مــرة باســم الســرقات والنهــب ومــرة 
باســم التناحــر والتنافــس علــى المناصــب، وثبــت مــع الوقــت أن هــذا الأمــر 
لــم يكــن صحيحــاً، لأن كل اتهــام بحاجــة إلــى دليــل ســاطع يثبتــه. وهــو مــا 
لــم يوفــره أي مــن الذيــن أطلقــوا ألســنتهم فــي شــتم ولعــن المعارضــة 

الســورية أكثــر ممــا فعــل نظــام الأســد ذاتــه.
جنيــف4 كانــت تأسيســاً جديــداً لعلاقــات جديــدة، فيمــا بيــن الســوريين 
أنفســهم، أبنــاء ضفــاف الثــورة، وصــورة مختلفــة تقدمهــا المعارضــة 
ــة  ــر والصامــت، والأقلي ــه، بشــقيه الثائ عــن نفســها للشــعب الســوري ذات

ــه. ــد ومخابرات ــر الأس ــت ني ــة تح المضلل
ــف،  ــى جني ــت إل ــي انتقل ــة الت ــاء البعث ــن أعض ــا بي ــي م ــم ف وكان التناغ
ــى  ــال عل ــر مث ــمها، خي ــن باس ــا والناطقي ــة وقياداته ــاء الهيئ ــة أعض وبقي
وحــدة القــرار السياســي ووحــدة الهــدف. لا ســيما إذا مــا وضــع ذلــك القــرار 
على ميـــزان الفصائــــل العســــكرية التــــي تمثل الحرص الأشد على الثوابت 
ــوا ببراعــة أن يحققــوا  ــة السياســة ، مــع أن السياســيين تمكن أمــام مرون

مرونــة السياســة دون أي تفريــط بشــيء مــن الثوابــت .
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 مقالات
وآراء

تتواصــل حمــات التدميــر 
المنهجــي والتغييــر الســكاني 
ويتــم  والعــراق  ســوريا  في 
اســتكمال تحطيــم العالم العربــي ومدنه التاريخية 
وتغيير وجه الإقليم. منذ سقوط بغداد  في  2003 
ــن  ــاد الرافدي ــي في ب ــوم التال ــا  عــن الي يحدثونن
التــي أرادهــا المحافظــون الجــدد مختبــر »الشــرق 
الأوســط الكبيــر« الــذي بقــي شــعارا  وتحولــت 
الــى ميــدان النفــوذ الإيرانــي والتفــكك وصعــود  
مــا يســمى » داعــش« .. والبقيــة تأتــي. أمــا في 
ســوريا التــي دخلــت دوامــة العاصفــة منــذ 2011، 
بــدأ الغربيــن  عبــر منظماتهــم غيــر الحكوميــة 
يحدثوننــا عــن »اليــوم التالــي« منــذ 2012 ، وهــا 
هــي ســوريا  تتحــول الــى  حقــل الرمايــة المفتــوح  
حيــث  تجــرب موســكو أســلحتها وتتحــارب فيهــا 
الــدول بالوكالــة« في صــراع إقليمــي ودولــي مفتــوح 
الأفــق  أو  التالــي  اليــوم  أمــا  تأتــي.  والبقيــة   ..
القريــب لنهايــة المأســاة والعنــف في  قلــب المشــرق،  

د. خطار أبو دياب 

البصريــة  الخديعــة  مــن  ليــس  يقتــرب  فهــذا 
مــن  بامتيــاز  للأوهــام  بيــع  هــو  بــل  وحســب، 
ــل تجــار الســاح والمــوت وأصحــاب مشــاريع  قب
غيــاب  في  للإمبراطوريــات  والحنــن  الهيمنــة 
مشــاريع إنقــاذ فعليــة مــن أبناء البــاد وصعوبات 

ــة... ــة وعادل ــول واقعي ــورة حل التواصــل لبل
ــة أو الحــروب  ــات العام  ضمــن حمــات العلاق
النفســية أو في اســتعجال تقاســم كعكــة العقــود 
صيــد  قبــل  الجلــد  يبيــع   « كمــن   أي  لاحقــا 
الغــزال«. يقــوم النظــام بترتيــب مؤتمــرات لإعادة 
الاعمــار وتتســابق موســكو وطهــران علــى انتــزاع 
الحصــص . لكــن  الأدهــى تجــرؤ وزيــرة خارجيــة 
الاتحــاد الأوروبــي  الســيدة موغيرينــي  علــى 
طــرح  »إعــادة الاعمــار« في ســوريا ضمــن خطــة 
لفتــح »حــوار« مــع القــوى الإقليميــة والتمهيــد 
لعمليــة انتقــال سياســي تكــرس عمليــا تأهيــل 
النظــام. ويبــرز » الاســتفزاز« أو » الوقاحــة« في 
تقــديم  هكــذا اقتراحــات إبــان ارتــكاب المجــازر 

بحــق المدنيــن في مدينــة حلــب. ولــذا عــادت الســيدة 
موغيريني وأقرت أن طرحها  قد يبدو »غير واقعي« 
ــاء المأســاة في حــن  ــد إنه ــا بع ــة م ــه يتصــور رحل لأن

أن النــزاع لا يــزال محتدمــا. بيــد 
أن » الشــقراء الايطاليــة« تكشــف 
ربمــا المســتور إذ إن كل هــذه القــوى 
الإقليميــة والدوليــة التــي تســتثمر 
الفوضــى  نزاعــات  في  تتــورط  أو 
التالــي  اليــوم  تنتظــر  التدميريــة، 
بعــد الحــروب كي تشــارك وتســتثمر 
البنــاء،  إعــادة  مشــاريع  وتتقاســم 

بينمــا تأتــي مســائل إعــادة بنــاء الدولــة والمصالحــة في 
المقــام الثانــي، اذا كانــت أصــا مدرجــة علــى جــداول 

ــال البعــض.   أعم
في نفــس الســياق كشــفت مصــادر أوروبيــة عــن مســاع 
روســية لإغــراء بعــض اللاهثــن في أوروبــا في الــكلام 
لســان  وكأن   ، الكبــرى  والمشــاريع  المناقصــات  عــن 
حــال روســيا يقــول : » نحــن دمرنــا ســوريا، هيــا 

ــذات  ــن الواضــح أن روســيا بال ــم أصلحوهــا«. وم بك
ليــس عندهــا تجــارب في قيــادة عمليــات مــن هــذا 
النــوع بكلفــة تــراوح 200 مليــار دولار علــى الأقــل، 
خاصــة ان الصــن وإيــران ســتلعبان 
ان  يمكــن  هنــا  مــن  لمصلحتهمــا. 
تكــون ورقــة اعــادة الاعمــار ســاحاً 
الاوروبــي  والاتحــاد  لواشــنطن 
كــي  الخليــج،  العربيــة في  والــدول 
يتــم ربــط تنفيــذ الانتقــال السياســي 

بورشــة اعــادة البنــاء.   
من الغرابة ان تحاول موســكو حرق 
المراحــل لإنقــاذ مــاء وجههــا، خاصــة أن الحــرب لــم 
تنتــه بعــد و الهدنــة لا تــزال في وضــع خطــر، والمعركــة 
لاســتعادة الرقــة في شــمال ســوريا مــن تنظيــم الدولــة 
لــم تبــدأ بعــد. ويبــدو أن هــم روســيا هــو بيــع اســتمرار 
الأســد مع الشــراكة في اعادة الاعمار. إنه فخ جديد 

منصــوب للســوريين ومــن تبقــى مــن الأصدقاء.  

 مقالات
وآراء

تجرؤ وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي  السيدة موغيريني  
على طرح  »إعادة الاعمار« في 
سوريا ضمن خطة لفتح »حوار« 
مع القوى الإقليمية والتمهيد 
لعملية انتقال سياسي تكرس 

عمليا تأهيل النظام

إعادة اعمار سوريا
بين استمرار التدمير المنهجي و بيع الأوهام                 
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 مقالات
وآراء

د. رياض نعسان آغا 

 مقالات
وآراء

مــن المتوقــع أن يتصاعــد التهكــم 
الشــعبي الســوري علــى متواليــة 
مؤتمــرات جنيــف وأســتانة، وفي 
كل ســاعة يتأخــر فيهــا الوصــول 
عشــرات  الحيــاة  يفــارق  سياســي،  حــل  إلــى 
الأشــخاص. ومــن المتوقــع أيضــاً أن يتصاعــد 
أن  بعــد  دوليــاً،  المحرمــة  الأســلحة  اســتخدام 
منحــت روســيا والصــن ضمــان عــدم العقــاب 
عبــر  الســوري  للنظــام  القانونيــة  والملاحقــة 
معطــاً  الأمــن  مجلــس  جعــل  الــذي  »الفيتــو« 
للشــعوب  الأمــن  تحقيــق  علــى  القــدرة  فاقــد 

المضطهــدة.
عامهــا  الســورية  القضيــة  تدخــل  أيــام  وبعــد 
ــي  ــأن تنته ــاءل بعــض الســوريين ب الســابع، ويتف

الســنون العجــاف بحــل إلهــي، وأن يتلمســوا 
خطــوة ولــو كانــت وئيــدة نحــو الحل السياســي، 
وهــذا مــا جعلنــا نشــعر بــأن الموقــف الروســي 
بــدأ يتحــرك قليــاً حــن وافقــت موســكو علــى 
بــدء مفاوضــات الجولــة الرابعــة مــن جنيــف 
ــال السياســي، ومارســت  ــة الانتق ببحــث عملي
ضغوطــاً علــى النظــام كــي يقبــل، مــع توجســنا 
بأنــه لــن يكــون جــاداً، ولا يملــك وفــده المفاوض 
صلاحيــة التنــازل عــن ســلطات النظام لســلطة 
جديــدة هــي هيئــة الحكــم الانتقالــي، حتــى لــو 
ــف أمــام  ــا مــن النظــام نفســه، فكي كان نصفه
ــى ألا يكــون للأســد دور  إصــرار المعارضــة عل

في مســتقبل ســوريا.
ســيعبث النظــام بتفســيرات سفســطائية لبيــان 

ما بعد جنيف 4

يعنــي  لا  السياســي  الانتقــال  أن  تزعــم  جنيــف، 
قولهــم  الــروس  يكــرر  وقــد  الأســد،  عــن  التخلــي 
عنــه،  بديــل  لا  ولكــن  بالأســد،  متمســكين  »لســنا 
والتخلــي عنــه ســيقود البــاد إلــى فوضــى«، وكأن 
ــوم تنعــم بالاســتقرار! وســيدافع  ــه الي ســوريا بقيادت
الأســد في  عــن حــق  الناعمــن  المعارضــن  بعــض 
أن  يعلمــون  وهــم  الرئاســية  للانتخابــات  الترشــح 
الشــعب الســوري في الشــتات لــن يملــك القــدرة علــى 
مواجهــة الموالــن للأســد في انتخابــات مهمــا كانــت 

نزيهــة.
ولا يغيب عن أحد أن الانتقال السياسي هو مغادرة 
عهــد وحكــم قائــم، إلــى عهــد وحكــم جديديــن، ولئــن 
كانــت المعارضــة قــد قبلــت بالتشــاركية مــع النظــام، 

علــى  بالحفــاظ  قبــول  فهــذا 
المؤسســات والبنــى التحتيــة التــي 
لــم تدمــر بعــد، ولكــن بقــاء مــن 
ارتكبــوا المجــازر وقتلــوا وهدمــوا 
واعتقلــوا وعذبــوا الشــعب، ومــن 
الانتقــال  يناقــض  البلــد  أحرقــوا 
الــذي حــدده بيــان جنيــف بوضــوح.
ــرى في مســار الحــل  ــدة الكب والعق
هــي مســتقبل الأســد، ورعــاة الحل 
ذلــك،  يدركــون  دوليــاً  السياســي 

ويعلمــون جيــداً أن تعثــر مســار المفاوضــات ليــس في 
خــاف حــول مســتقبل ســوريا الديموقراطيــة، وإنمــا 
هــو حرصهــم علــى مســتقبل الأســد فقــط، لأنــه 
الضامــن لبقــاء روســيا، ولســلطة إيــران وتوســعها 
الإمبراطــوري في الشــرق الأوســط، وهنــاك آخــرون 
المــوت  مســتنقع  مــن  ســوريا  تنهــض  أن  يخشــون 

والدمــار، وأن تخــرج عــن الســيطرة التقليديــة.
وهــم يدركــون أن نهايــة عهــد الأســد تعنــي نهايــة 
أطلقهــا  التــي  الإرهــاب  تنظيمــات  لــكل  ســريعة 
ــورة الشــعب،  ــى ث ــة عل النظــام مــن جحورهــا للتعمي
ولكــي يصــل إلــى هــذا التوصيــف الــذي ســعى إليــه، 

ــى أنهــا إرهــاب يهــدد  بتقــديم القضيــة الســورية عل
أســهمت  وقــد  الإرهــاب(،  أو  )الأســد  الشــرعية 
جهــات مخابراتيــة كبــرى في جمــع شــتات الإرهابيــن 
مــن مختلــف دول العالــم إلــى مــا ســموه »مصيــدة 
ثــار  ونســيت الحكومــات قضيــة شــعب  الذبــاب«، 
مــن أجــل الحريــة وطالــب بالكرامــة وهدفــه بنــاء 
الدولــة  مرحلــة  تنهــي  ديموقراطيــة  مدنيــة  دولــة 

الأمنيــة. العســكرتارية 
وحســبنا شــاهداً علــى زيــف مــا يحــدث مــن تمويــه، 
دولــة  ســتون  تعجــز  الــذي  »داعــش«  تنظيــم  لغــز 
ونيــف عــن محاربتــه والقضــاء عليــه، وهــا هــو ذا في 
الجنــوب الســوري ببضــع مئــات مــن جنــوده مســتمر 
في عدوانــه علــى الجيــش الحــر يســاعده النظــام 
بغطــاء مــن القصــف، فضــاً عــن 
القصــف الحليــف علــى مناطــق 
المعارضــة الوطنيــة وعلــى خطوط 
الغربيــة  المنطقــة  في  الإمــداد 
والأخطــر  درعــا،  مــن محافظــة 
ــي  ــف الدول تجاهــل قــوات التحال
لهجــوم »داعــش« وتقدمهــا نحــو 
والعجمــي  وطفــس  مزيريــب 
ودرعــا المدينــة وســواها مــن قــرى 
المنطقــة، وهــذا كلــه يحــدث اليوم، 
بعــد أســتانة وعهــود الهدنــة ووقــف إطــاق النــار.
لقــد أقررنــا بــأن روســيا بــدأت تقدمــاً طفيفــاً نحــو 
جديــة في الحــل السياســي عبــر موافقتهــا علــى بحث 
ــا الطــرف  قضيــة الانتقــال السياســي، وإذا غضضن
عــن فجيعــة »الفيتــو« الــذي اســتنكره العالــم، فســوف 
ننتظــر مــن روســيا المتفــردة بالشــأن الســوري جديــة 
ــات المتحــدة عــن مفاوضــات  ــاب الولاي أقــوى في غي
جنيــف، وإلا فســوف ينهــار بنيــان الحــل السياســي، 
إلــى عقــود مقبلــة، لا  الســورية  المأســاة  وســتمتد 

ســمح الله.

سيعبث النظام بتفسيرات 
سفسطائية لبيان جنيف، 

تزعم أن الانتقال السياسي لا 
يعني التخلي عن الأسد، وقد 

يكرر الروس قولهم »لسنا 
متمسكين بالأسد، ولكن 

لا بديل عنه، والتخلي عنه 
سيقود البلاد إلى فوضى« 
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خدمة 
العلــم أو التجنيــد 

الإجبــاري، مصطلحات 
وكرامــة  الأوطــان  بقداســة  مجللــة  عســكرية 
الإنســان، نقتــرب منهــا كمــا لــو كنــا نقتــرب مــن 
مقــدس، لا نجــرؤ علــى نقــده، مــع أنهــا كانــت 
ولا زالــت أخطــر وقــود للحــرب الظالمــة، وأكبــر 
مأســاة للإنســانية، وأبشــع أشــكال الظلم والقهر 
الحديثــة. الدولــة  في  الإنســان  يعانيهــا  التــي 

حتــى المعارضــة الوطنيــة فإنهــا لــم تطــرح في 
برامجهــا موقفــاً واضحــاً مــن التجنيــد الإجباري 
تطهيــر  علــى  تقتصــر  المطالبــات  تــزال  ولا 
الجيــش مــن الفســاد والظلــم، وهــو مطلــب نبيــل 
ولكــن يجــب أن لا يغيــب عــن البــال أن أكبــر ظلــم 
يمارسه الجيش هو تجنيد الناس بغير إرادتهم، 
خاصــة إذا كان المطلــوب ســوقهم إلــى حمامــات 

الدم 
ويشــتد  القائمــة، 

الأمــر قهــراً وســوءاً وبؤســاً حــن تكــون 
ــش الشــعب،  ــا الجي ــة يواجــه فيه الحــرب مجنون
وعــادة مــا يكــون هــؤلاء المجنــدون الإجباريــون هــم 
وقــود الحــرب وهــم في كل معركــة أول قتيــل بــن 

الصفــن.
تنطلــق فكــرة التجنيــد الإجبــاري مــن مقاصــد 
بالقداســة  عــادة  تجلــل  وطنيــة  وغايــات  نبيلــة 
والنبــل والطهــارة، والتضحيــة والفــداء، ويضيــف 
إليهــا رجــال الديــن مســحة جهاديــة واعتقاديــة 
مقدســاً  ســلوكا  العســكري  النشــاط  تجعــل 
الأرواح...  فيــه  وتقــدم  المهــج  فيــه  تســترخص 
تتحطــم  الورديــة  التصــورات  هــذه  كل  ولكــن 
إلــى  العســكري  الإعــداد  هــذا  يتحــول  عندمــا 

د. محمد حبش

خدمة العلم... 
أخطر وقود الحرب الظالمة

فالحــرب  حــرب، 
هــي الحــرب بقذارتهــا ولؤمهــا 
وقهرهــا ولا إنســانيتها، فكيــف 
إذا كانــت الحــرب ضــد الشــعب نفســه في ســياق 
انقســام شــاقولي مريــع، وكيــف إذا كانــت تــزج في 
ــاد  ــا، ويق ــا ولا يســعى إليه ــن به ــن لا يؤم الحــرب م

إليهــا بقهــر وقمــع وبطــش.
إثــم  أكبــر  هــو  الإجبــاري  التجنيــد  أن  أشــك  لا 
تواطــأت عليــه السياســة والاســتبداد، ولعلــه مصــدر 
الشــر كلــه، حيــث أدى هــذا الإجبــار علــى الالتحــاق 
بالتشــكيلات العســكرية إلــى تغــول الســلطة الحاكمة 
تشــتت  وبالتالــي  الباطشــة،  الدكتاتوريــة  وتأصــل 
وإجبــار  مســتقبلها  وضيــاع  الشــبابية  الطاقــات 
ــون  ــى ممارســة الحــرب، والدخــول في أت ــاس عل الن

الكراهيــة.

الحالــة  وفي 
فــإن  الســورية 
الأمــر يتخــذ منحــى أشــد بؤســاً وأكثــر جنونــاً حــن 
يتــم تجنيــد النــاس تحــت عناوبــن المقاومــة والممانعــة 
ومواجهــة المشــروع الأمريكــي والأوربــي والصهيونــي، 
وهــي طواحــن حــروب واهمــة، تستنســخ الكراهيــة 
ومــع أنهــا لــم تغيــر شــيئاً علــى الأرض، ولكنهــا كافيــة 
لــزج النــاس في مشــاريع الحــرب، وهــي شــعارات 
ــاس في أي حــرب باعتبارهــا  ــزج الن ــي ل ــة تكف هائم
ــا آجــالاً  ــدو أن له ــة ومقاومــة، ولا يب ضــرورة ممانع
ومــوت  كلــه  الشــعب  بفنــاء هــذا  إلا  إليهــا  تنتهــي 

وآمالــه. طموحــه 
وخــال خمســن عامــاً تســبب التجنيــد الإجبــاري 
في تطفيــش مئــات الآلاف مــن الطاقــات الســورية 
الخلاقــة مــن فئــة الشــباب الذيــن هامــوا في الأرض 
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يبحثــون عــن أي حيــاة بعيــداً مــن غــول التجنيد 
الأبلــه، وكان تعليــل الســوري الشــريد دومــاً:  
ــي،  ــي وأهل ــة عــن وطن ــا مضظــر للغرب ــم أن نع
لا أريــد ان أكــون قاتــاً ولا مقتــولاً، ولا راشــياً 

ولا مرتشــيا. 
فقــد  ذلــك  علــى  وزيــادة 
العســكري  التجنيــد  غــدا 
فســاد  مؤسســة  أســوأ 
يــزال  ولا  منــازع،  بــدون 
يتربــع علــى عــرش الفســاد 
وابتــزازاً  وتعفيشــاً  تفييشــاً 

ــال جــزء يســير  ــب المق ــدى كات واســتغلالاً ، ول
ممــا يعرفــه كل قــارئ مــن الأســاليب الابتزازيــة 
التــي مارســها فاســدون محترفــون تحــت في 
ــوق )بفتــح الســن(، وهــي ممارســات  ســوق السَّ

قديمــة ولكنهــا تضاعفــت بشــكل مرعــب في 
ظــل الحــرب ، ويبــدو أنهــا في تصاعد مســتمر.

فهــل الخدمــة الإلزاميــة بالصــورة التــي يطالب 
بهــا القانــون الســوري اليــوم هــي بالضــرورة 
ومســؤولية  دينــي  وواجــب  وطنيــة  قيمــة 

اجتماعيــة؟
يجــب القــول أولاً أن مفهــوم الخدمــة الإلزاميــة 
ــذي فرضــه  ــاد ال ــاً، والجه ــم يكــن شــاناً ديني ل
الرسول على الأمة، كان مقيداً بصد الاعتداء، 
وعلــى الرغــم مــن غربــة الرســالة والتحديــات 
التــي واجتهــا فــا نعلــم أن الرســول الكــريم 
كــرس أشــخاصاً للحــرب وقطعهــم عــن حياتهم 
وأعمالهــم، بــل إنــه ظــل ســيقول إذا اســتنفرتم 
فانفــروا، ولكنــه لــم يكــن يقتطــف زهــرة شــباب 
البــاد للخدمــة الحربيــة والعســكرية، ودعــا 
المجتمــع كلــه للكفــاح مــن أجــل الدفــاع الوطنــي 
في ســبيل الله انفــروا خفافــاً وثقــالاً، ولكــن 
تتجــاوز في  لــم  أيــام محــدودة  كان في  ذلــك 
حيــاة النبــوة التــي اســتمرت 23 ســنة أكثــر مــن 
15 يومــاً بالتحديــد، إضافــة إلــى نفيــر جبــري 
لمــدة أربعــن يومــاً يــوم تبــوك بهــدف حمايــة 
الحــدود الشــمالية للدولــة ومــع ذلــك فإنــه لــم 

يقــع فيهــا قتــال.
ــة  ــذه الخدمــة الالزامي ــف الفقهــي له والتصني
التــي تمارســها الحكومــات علــى ســبيل الســوق 
الجبــري هــو أنها بدعة ســيئة، 
حجــة  ولا  ضلالــة  ومحدثــة 

عليهــا في ســنة ولا كتــاب.
دولــة   98 قامــت  الآن  حتــى 
التجنيــد  بإلغــاء  العالــم  في 
تشــتمل  وهــي  الإجبــاري، 
في  حضاريــاُ  الرائــدة  الــدول  قائمــة  علــى 
العالــم وأهمهــا الــدول الاســكندنافية واليابــان 
وبريطانيــا واســتراليا ومعظــم الــدول الاوربيــة 
والهنــد والارجنتــن، وهــذه الــدول باتــت تعتبــر 

تنطلق فكرة التجنيد الإجباري 
من مقاصد نبيلة وغايات 

وطنية تجلل عادة بالقداسة 
والنبل والطهارة، والتضحية 

والفداء

عمــاً  العســكرية  الخدمــة  الــى  الالزاميــة  الدعــوة 
متوحشــاً ضــد حقــوق الإنســان، و أن مــن حــق الإنســان 
أن لا يرغــم مــن قبــل أي ســلطة علــى حمــل الســاح، 
نوعيــة  جيــوش  بهــا  فتقــوم  الأوطــان  حمايــة  وأمــا 
مدربــة مــن المتفرغــن والمحترفــن والمقتنعــن بالعمــل 

العســكري.
وابتكــرت 18 دولــة أشــكالاً بديلــة لخدمــة المجتمع دون 
أن يكــون فيهــا اي إلــزام للمواطــن بحمــل الســاح، 
حيــث يقــوم المجنــدون بجهــود الدفــاع المدنــي والخدمة 
التفــرغ  دون  الوطنيــة  والزراعــة  والإعمــار  العامــة 
لحمــل الســاح، وتحــول الجيــش الوطنــي إلــى قــوة 
إعمــار وبنــاء، وســخرت الطاقــات فيــه للعمــل الوطمــي 

ــداً عــن صــوت الرصــاص. بعي
ــى  ــة أخــرى الخدمــة العســكرية عل  وقصــرت 21 دول

أقــل مــن ســنة.
أنظمــة  ابتكــرت  دولــة   34 وهنــاك 
وبــن  الطوعــي  بــن  متناوبــة، 
كثيــرة  فرصــاً  ومنحــث  الاجبــاري، 
عبــر  الجنديــة  مــن  للخــاص 
أو  الدارســي  التأجيــل  أو  البــدلات 
في  الإلــزام  أو  الإعاشــي،  التأجيــل 

القتــال. في  والتخييــر  الخدمــة 
أمــا الــدول التــي اختــارت الاســتمرار 

 33 فهــي  فأكثــر  ســنتين  لمــدة  الإجبــاري  بالتجنيــد 
دولــة تقــع كلهــا في العالــم المتخلــف، وأهمهــا كوريــا 
والصومــال  واليمــن  وســوريا  وإســرائيل  الشــمالية 
والنيجــر وموريتانيــا ومصــر وإيــران، ولا يوجــد مــن 
النــادي المتحضــر في هــذه القائمــة إلا كوريــا الجنوبيــة 

وســنغافورة.
وللأســف فــإن ســوريا ظلــت تنتمــي إلــى هــذه القائمــة 
البائســة، ومنــذ أن جــاء العســكر إلــى الحكــم مــع أيــام 
البــاد في عصــر  البعــث دخلــت  ثــم  الناصــر  عبــد 
تمجيــد القــوة وعبــادة الجيــش، ونصــب الدكتاتوريــون 
طاقــات  كرســت  وممانعــة  مقاومــة  جبهــة  أنفســهم 
أســاس  علــى  وتســليحه  الجيــش  لدعــم  البــاد 

المواجهــة القادمــة وحتميــة هرمجــدون، وعلــى الرغــم 
مــن مــرور 45 ســنة لــم نطلــق فيهــا رصاصــة واحــدة 
علــى الاســرائيلي ولكــن التجنيــد ظــل مســتمراً يفتــك 
حياتهــم  زهــرات  ويقطــف  الشــباب  أحــام  بأطهــر 
ويســتنزف طاقــات الدولــة، وظــل النــاس يســاقون مــن 
كل مــكان تحــت عنــوان خدمــة العلــم ومقاومــة العــدو 

الصهيونــي الأمريكــي .
ــة ولكــن بوســع  ــة رقمي ــة احصائي ــك هــذه المقال لا تمل
ــن حجــم الطاقــات الشــبابية التــي  كل أحــد أن يخمِّ
أهــدرت في ربيــع العمــر بــن الجامعــة وبــن العمــل 
ــاه كل شــاب في الفــرز والتدريــب والتهميــش  ومــا عان
والتفنيــش والعنــاء الــذي لــم يتوقــف أبــداً، وأدق تعبيــر 

ــاة هــو قهــر الرجــال!! لهــذه المعان
لا أكتــب في السياســة وإنمــا أكتــب في الإنســان، وآمــل 
رحيــل  بعــد  الجديــدة  لســوريا 
توقــف  أن  والقهــر  الدكتاتوريــة 
والتوحــش  النازفــة  الجريمــة 
الأبلــه المســمى التجنيــد الإجبــاري، 
النــادي  إلــى  مباشــرة  تنتقــل  وأن 
الحضاري وأن تجد حلولاً سياسية 
لــم  فالحــرب  العالقــة،  للمشــاكل 
تعــد حــاً لشــيء في عصــر الجنــون 
هــذا، وأن نقــوم ببنــاء جيــش نوعــي 
قائــم علــى المحترفــن الراغبــن، بموازنــة محــدودة 
وصلاحيــات محــدودة وأدوار محــدودة أهمهــا أن لا 
يجبــر النــاس علــى الالتحــاق بالعســكرة راغمــن، وأن 
تســود ثقافــة الســلم والإخــاء والحــوار مــكان ثقافــة 

والرصــاص. القتــال 
لــن يقنــع هــذا المقــال كل قرائــي ولكننــي علــى يقين أننا 
متفقــون أنــه لــو كان التجنيــد طوعيــا واختياريــاً لــكان 
مــن المســتحيل أن تقــوم هــذه الحــرب الســوداء ضــد 
النــاس، وكانــت الدكتاتوريــة مرغمــة أن تجــد الحلــول 
الواقعيــة في الحــوار والتفاهــم، ووجــوب الانتقــال الــى 

دولــة الإنســان....
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إبراهيم الجبين

في  بــرزت  ـ  جنيــف 
خــال  أروقــة جنيــف، 
هــذه الجولــة الرابعــة 
المفاوضــات،  مــن 
مســألة مفهــوم الحكم 
في القــرار 2254 الــذي 
 18 يــوم  الأمــن  مجلــس  عليــه  صــوت 
ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي أكد أن 
الشــعب الســوري هــو مــن يقــرر مســتقبل 
البــاد داعيــاً لتشــكيل حكومــة انتقاليــة 
وإجــراء انتخابــات برعايــة أمميــة مطالبــا 
بوقــف أي هجمــات ضــد المدنيــن بشــكل 

فــوري.
قــرار  مشــروع  هــو  الــذي  القــرار  وتضمــن 
فقــد  البنــود.  مــن  عــددا  أصــاً،  أميركــي 
فيينــا  بيانــات  ودعــم  جنيــف  بيــان  اعتمــد 
الأرضيــة  باعتبارهــا  بســوريا،  الخاصــة 
الأساســية لتحقيــق عمليــة الانتقــال السياســي 
بهــدف إنهــاء النــزاع في ســوريا، وشــدد علــى أن 
الشــعب  الســوري هــو مــن ســيحدد مســتقبل 

ســوريا.
للمســار  الأمــن  مجلــس  دعــم  عــن  وأعــرب 
الأمم  إشــراف  تحــت  الســوري  السياســي 
المتحــدة لتشــكيل هيئــة حكــم ذات مصداقيــة، 
واعتمــاد  طائفيــة،  وغيــر  الجميــع  وتشــمل 
في  لســوريا  جديــد  دســتور  صياغــة  مســار 
دعــم  القــرار  وجــدد  أشــهر.  ســتة  غضــون 
مجلــس الأمــن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 
علــى أســاس الدســتور الجديــد في غضــون 18 

المتحــدة. الأمم  إشــراف  شــهرا تحــت 
وكان لابــد مــن العــودة إلــى العلمــاء القانونيــن 
الدولييــة وإلــى خبــراء التنميــة واللغــة، والبحث 
المفهومــن،  بــن  الفــارق  يوضــح  عــن تمييــز 

والــذي أرى ضــرورة أن يتســلح بــه وفــد الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات.

ــرار  ــي وردت صريحــة في ق ــم الت فكلمــة الحك
مجلــس الأمــن، وردت مختلفــة في خطابــات 
مســتورا  دي  اســتيفان  الدولــي  المبعــوث 
ومترجميــه، فهــي لــم تــرد بالمعنــى الــذي فهمــه 
العالــم منهــا مــن خــال قــرار مجلــس الأمــن، 
بــل نطقهــا دي مســتورا »حوكمــة« والحوكمــة 
تأســيس  عمليــة  عــن  كليــاً  مختلفــة  مســألة 
قــرار  إليهــا  أشــار  التــي  الحكــم  وممارســة 

الأمــن. مجلــس 
كلمــة الحكــم تعنــى، وفــق الباحــث ســتيفن 
أوكويــن أغويــت، ممارســة الســلطة السياســية 
وتطــوره  المجتمع،ومــوارده،  لشــئون  وادارتهــا 
مفهــوم  والحكــم  وإلاجتماعــى.  إلاقتصــادى 
يشــمل  الحكــم  لان  الحكومــة،  مــن  اوســع 
عمــل اجهــزة الدولــة الرســمية مــن ســلطات 
)تنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة وإدارة عامــة( 
ويشــمل ايضــاً عمــل المؤسســات غيــر الرســمية 
او منظمــات المجتمــع المدنــى بالاضافــة الــى 
الحكــم  مفهــوم  ويعبــر  الخــاص.  القطــاع 
السياســية  الســلطات  وممارســة  إدارة  عــن 
مختلــف  علــى  وإلاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
المســتويات التــى تشــترك فــى صنــع القــرارات 

او التاثيــر فيهــا.
وأحياناً يســتعمل السياســيون المعنيون بالشــأن 
الســوري، ســواء مــن المســؤولين الأممــن أو 
المســؤولين الأوربيــن والأميركيــن والــروس، 
وهــذا  الرشــيد«  أو  الصالــح  »الحكــم  تعبيــر 
موضــوع آخــر بــدوره، فالحكــم الصالــح يتــم 
اســتخدامه منــذ عقديــن مــن الزمــن مــن قبــل 
إضافــة  بهــدف  المتحــدة«  الامم  »مؤسســات 
ابعــاد قيميــة على ممارســة الســلطة السياســية 

تنمــوى، بمعنــى  إطــار  فــى  المجتمــع  لإدارة شــئون 
ان الحكــم الراشــد او الصالــح هــو الحكــم الــذى 
تقــوم بــه قيــادات سياســية منتخبــة، وكــوادر إداريــة 
نوعيــة  المجتمــع وتحســن  مــوارد  بطويــر  ملتزمــة 
ــاة الموطنــن ورفاهيتهــم، وذلــك برضاهــم وعبــر  حي

مشــاركتهم ودعمهــم، وبالتالــى 
فــإن إدارة شــئون المجتمــع مــن 
خــال الحكــم الراشــد تتضمــن 
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البعــد السياســى : ويتعلــق   .1
السياســية  الســلطة  بطبيعــة 

تمثيلهــا. وشــرعية 
2. البعــد الاجتماعــى: ويتعلــق 
ــى  ــع المدن ــة المجتم ــة وبني بطبيع
وحيويتــه وإســتقلاله عن الدولة 
مــن جهــه، وطبيعــة السياســات 

والاجتماعــى  الاقتصــادى  المجــال  فــى  العامــة 
وتاثيرهــا فــى الموطنــن مــن حيــث الفقــر ونوعيــة 

الحيــاة.
3. البعــد التقنــى او الفنــى: ويتعلــق بعمــل الادارة 

العامــة وكفاتهــا وفاعليتهــا.
وبهــذا يصبــح الحكــم الراشــد او الصالــح هــو الحكــم 
الــذى يتضمــن حكمــاً ديمقراطيــاً فعــالاً ويســتند الــى 

المشــاركة والمحاسبة.
ــة  ــى تكامــل عمــل الدول ويعتمــد الحكــم الراشــد عل
ومؤسســاتها والقطــاع الخــاص 
الخــاص  القطــاع  ويشــمل 
غيــر  الخاصــة  المشــاريع  كل 
فــى  الدولــة  مــن  المملوكــة 
قطاعــات الصناعــة والزراعــة 
والخدمــات.  والتجــارة 
ــذى  ــى ال ويتكــون المجتمــع المدن
والدولــة  الافــراد  بــن  يقــع 
او  منظمــة  مجموعــات  مــن 
افــراد  ومــن  منظمــة  غيــر 
يتفاعلــون اجتماعيــاً وسياســياً 
واقتصاديــاً وينظمــون بقواعــد رســمية وغيــر رســمية 
وان منظمــات المجتمــع المدنــى هــى الجمعيــات التــى 

طوعــا. حولهــا  نفســه  المجتمــع  ينظــم 
مواصفات الحكم الراشد 

فريق المبعوث الدولي يتعمّد 
ترجمة مصطلح الحكم الوارد 

في قرار مجلس الأمن بـ 
»حوكمة« وهذا يعني تقليص 
العملية التفاوضية من القيام 
بمهمة الانتقال السياسي إلى 

مجرد تشكيل هيئة مراقبة 
أداء دورية لمؤسسات الدولة.
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تختلــف ســمات او خصائــص اومعاييــر الحكــم 
الراشــد مــن دولــة الــى اخــر وايضــاً تختلــف 
اولوياتــه، وبذلــك نجــد مثــاً ان البنــك الدولــى 
ومنظمــة التعــاون الاقتصــادى للتنميــة يركــزان 
علــى : )النمــو الاقتصــادى والانفتــاح وحريــة 

التجــارة والخصخصــة(.
الامم  برنامــج  عــن  الصــادرة  الدارســات 

المتحــدة إلانمائــى حددت 
بعــض الســمات الخاصــة 
وهــي  الراشــد  بالحكــم 

علــى الشــكل التالــي:
تعنــى  المشــاركة:   .  
والرجــل  المــراة  حــق 
بالتصويــت وابــداء الــراى 
مباشــرة او عبــر المجالس 
ديمراقطيــاً  المنتخبــة 
ــج والسياسســات  بالبرام
وهــذا   ( والقــرارات 
ــات  ــر الحري ــب توفي يتطل

الفعالــة  الموطنــن  لمشــاركة  ضمانــاً  العامــة 
السياســية(. للشــرعية  وترســيخاً 

القانــون  مرجعيــة  يعنــى   : القانــون  حكــم   .
إســتثناء  دون  مــن  الجميــع  علــى  وســيادته 

إنطلاقــاً مــن حقــوق الانســان . والقانــون هــو 
النــاس  بــن  العلاقــات  ينظــم  الــذى  إلاطــار 
العلاقــة  وينظــم  بالدولــة  النــاس  وعلاقــة 
الســلطات  فصــل  ويحتــرم  المؤسســات  بــن 
ــة والمســاواة  واســتقلال القضــاء ويوفــر العدال

الموطنــن. بــن 
. الشــفافية: تعنــى توفــر المعلومــات الدقيقــة 
فــى  والصحيحيــة 
الفــرص  وإتاحــة  وقتهــا 
للاضطــاع  للجميــع 
علــى المعلومــات )ونشــر 
دائــرة  المعلومــات يوســع 
والرقابــة  المشــاركة 
ويحاصــر  والمحاســبة 

. ) د لفســا ا
الاســتجابة:  حســن   .
المؤسســات  قــدرة  يعنــى 
خدمــة  علــى  والاليــات 
الاســتثاء. دون  الجميــع 

 .: يعنــى القــدرة علــى التوســط والتحكيــم بــن 
المصالــح المتضاربــة مــن اجــل الوصــول الــى 
اجمــاع واســع حــول مصلحــة التوافــق الجميــع 

والمصلحــة العامــة للسياســات العامــة.

 . المســاواة وخاصــة فــى تكافــؤ الفــرص: تهــدف 
الــى إعطــاء الحــق للجميــع الرجــال والنســاء فــى 
الارتقــاء  فــى  المتســاوية  الفــرص  علــى  الحصــول 

اوضاعهــم. اجــل تحســن  مــن  الاجتماعــى 
ــذ  ــى تنفي ــى توفــر القــدرة عل ــة: تهــدف ال  . الفعالي
المشــاريع بنتائــج تســتجيب الــى احتياجــات الموطنــن 
وراشــدة  عقلانيــة  إدارة  اســاس  علــى  وتطلعاتهــم 

للمــوارد.
 . المحاســبة والمســاءلة: وجــود نظــام متكامــل مــن 
المحاســبة والمســاءلة السياســية والإدارية للمســئولين 
المدنــى  المجتمــع  العامةولمؤسســات  وظائفهــم  فــى 
والقطــاع الخــاص والقــدرة علــى محاســبة المســئولين 
عــن إداراتهــم للمــوارد العامــة وخاصــة تطبيــق مبــدأ 
فصــل الخــاص عــن العــام وحمايــة الصالــح العــام 

مــن تعســف واســتقلال السياســن.
المعطيــات  الــى  وتهــدف  الإســتراتيجية:  الرؤيــة    
الثفافيــة والاجتماعيــة الهادفــة الــى تحســن شــئون 

النــاس وتنميــة المجتمــع والقــدرات البشــرية. 
الاســتقرار: تهــدف الــى بنــاء صيغــة حكــم مســتقرة 
واســتقرار سياســى وســلم اهلــى وإدارة إقتصاديــة 

وتقــديم  التنميــة  بابعــاد  عقلانيــة  اجتماعيــة 
الخدمــات.

اطراف الحكم الراشد ومهامها
الدولة والمؤسسات الرسمية:

علــى الدولــة ان توفــر الاطــر التشــريعية التــى تســمع 
وماليــة  إداريــة  تعطــى صلاحيــات  وان  بالمشــاركة 
مناســبة لهيئــات الحكــم المحلــى لتقــوم بوظائفهــا 
وخلــق حــوار بــن جميــع الاطــراف عبــر المجالــس 
والهيئــات حــول السياســات العامــة وتوفيــر الحريــات 
ــوق الانســان وســن التشــريعات  ــرام حق ــة وحت العام
التــى تحمــى المــراة وتصنيفهــا وضمــان حرية الإعلام 
وتطبيــق مبــداء حكــم القانــون وإصــدار تشــريعات 

ــن تشــجع المشــاركة السياســية. وقوان
السلطات المحلية:

إشــراك  علــى  تعمــل  ان  المحليــة  الســطات  علــى 
الموطنــن عبــر اللجــان الرســمية واللقــاءت الدوريــة 

كلمة الحكم تعنى ممارسة 
السلطة السياسية وادارتها 
لشئون المجتمع،وموارده، 

وتطوره إلاقتصادى وإلاجتماعى. 
والحكم مفهوم اوسع من 

الحكومة، لان الحكم يشمل عمل 
اجهذة الدولة الرسمية من 

سلطات )تنفيذية وتشريعية 
وقضائية وإدارة عامة( .
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التنميــة  المعنــى بمشــاريع  الجمهــور  وتاطيــر 
فــى لجــان متابعــة وإشــراف ومراقبــة لهــذه 

. المشــاريع 
كمــا ان عليهــا ان تكــون اكثــر شــفافية فــى نشــر 
المعلومــات وميزانياتهــا وإشــراك الموطنــن فــى 
تحديــد الحاجــات وتحديــد الاولويــات عبــر 

إلاســتفتاءات والمســوحات الإحصائيــة .
ــة  ــات المحلي ــا تحمــل إشــراك الهيئ وكمــا عليه
ومنظمات المجتمع المدنى فى المشــاريع المحلية 
لتلاقــى المصالــح وعــدم تعارضهــا وبنــاء الثقــة 
بــن الســلطة المحليــة وهيئــات المجتمــع المدنــى.

 المجتمع المدنى:
حيويــة المجتمــع المدنــى فــى قدرتــه علــى تاطيــر 
الشــان  فــى  الطوعــى  العمــل  فــى  الموطنــن 

العــام وفــى كل قيــم المشــاركة المدنيــة والتنميــة 
التشــاركية .

وعليهــا العمــل المشــترك مــع الســلطات المحليــة 
فــى  الدولــة  لمؤسســات  الرســمية  والاجهــزة 
وإلاشــراف  العامــة  السياســات  صنــع  إطــار 

والمراقبــة والمشــاركة فــى تنفيــذ المشــاريع .
ــا خاصــة  ــا ايضــاً بالشــفافية فــى عمله وعليه
وكذلــك  والادارى  المالــى  الصعيــد  علــى 
عليهــا بنظــم المحاســبة والمســاءلة الداخليــة 
والانتخابــات الدوريــة وتــداول الســلطة وعــدم 
منطمــات  تســاهم  وبهــذا  النفــوذ  إســتقلال 
المجتمــع المدنــى فــى تاســيس الحكــم الراشــد 

نموذجــاً. وتصبــح 
القطاع الخاص:

فــى  شــريك  يكــون  ان  الخــاص  القطــاع  يســتطيع 
الإدارة وعليهــا مســئولية اجتماعيــة وتوفيــر المــال 

العمليــات  فــى  والمعرفــة 
بالشــراكةومع  التنمويــة 
واجهــذة  المحلــى  المجتمــع 
الدولــة الرســمية ومنطمــات 
وعليــه  المدنــى  المجتمــع 
القــروض للاســكان  تامــن 
والتعليــم  التدريــب  وتامــن 
ويســاهم  التعليميــة  والمنــح 
بتوفيــر  الشــفافية  فــى 

والإحصــاءات. ونشــرها  المعلومــات 
خلاصــة القــول : إن مفهــوم الحكــم الراشــد يحتــاج 
او  المركزيــة  بــن الحكومــة  ومشــاركة  تعــاون  الــى 
الاقليميــة وهيئــات الحكــم المحلــى واللجــان الشــعبية 
ــى . ــع المدن ــات المجتم ــرى ومنظم ــاء او الق او الاحي

فــى  يتمثــل  منــاخ صحــى  جــود  و  يفتــرض  وهــذا 
التشــريعات التــى تســاهم فــى تطويــر قــدرات الحكــم 
المحلــى وإنشــاء اليــات للحــوار والمتابعة بــن الحكومة 
او الاقليميــة والحكــم المحلــى وقيــام كل  المركزيــة 
ــات العامــة  الاطــراف بادوارهــا فــى جــو مــن الحري
الصالــح  اجــل  مــن  والتنســيق  المســؤليات  وتوزيــع 

العــام ومــن اجــل فاعليــة الاداء.
اكتســاب  فــى  والحــق  الحريــة  إضافــة  ويمكــن 
وفــق  )وذلــك  المــراة  وتمكــن  والشــفافية  المعرفــة 
تتحــق  لا  المؤشــررات  وهــذه  التمنيــة  مؤشــرات 
إلا بوجــود نظــام إدارة للدولــة او الحكــم الراشــد 
فــى  ويطبقهــا  العامــة  السياســات  يضــع  ســليم 
والسياســية  والاجتماعيــة  المجالات)الاقتصاديــة 

....الــخ(. والاداريــة 
الحوكمة 

في اللغــة الفرنســية يتغيــر الوضــع عمــا هــو عليــه في 
الانكليزيــة والعربيــة، فمفهــوم

 الحكــم الراشــد يعتبــر في اللغــة الفرنســية مــرادف 

لمصطلــح الحوكمــة، فبدايــات هــذا المفهــوم جــاءت 
إبــان القــرن الثالــث عشــر وانتشــر كمفهــوم قانونــي 
بعــد  ليســتعمل   1978 عــام 
واســع  نطــاق  علــى  ذلــك 
معبــرا عــن تكاليــف التســيير 

.
الثمانينــات  بدايــة  وفي 
طــرف  مــن  اســتخدم 
الدوليــة  الماليــة  المنظمــات 
البنــك  قبــل  مــن  وخاصــة 
»جيمــس  أن  إلا  الدولــي، 
هــذا اســتخدما  أولســن«  و«جوهــان  مــارش« 
المصطلــح في ميــدان العلــوم السياســية وهــذا عندمــا 

نشــرا كتابــا يحمــل عنــوان »إعــادة
اكتشاف الهيئات« الذي نشر عام 1989 

ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح لهــذا المفهــوم دور كبيــر 
خاصــة في التصنيفــات الممنوحــة لكافــة الــدول في 
تحقيقهــا لآليــات الحكــم الراشــد ومــن ثــم أصبــح 
لــه معاييــر تقيــم علــى أساســها الــدول وخاصــة لــدى 
صنــدوق النقــد الدولــي الــذي يركــز عليــه كثيــرا 
حتــى في ربــط مســاعداته للــدول الناميــة بتحقيــق 

»شــروط الحكــم الراشــد«.
ــة  ــة: أســلوب وطريق ــة أو الحوكم ويقصــد بالحاكمي
ــد  ــي أيضــا التســيير الجي ــا يعن ــدة، كم ــم الجي الحك
لشــؤون منظمــة مــا قــد تكــون دولــة أو هيئــة وطنيــة 
أو عالميــة، ليكــون الهــدف مــن وراء ذلــك تحقيــق 

الفعاليــة والنجاعــة.
أن  ويفتــرض  المفاهيــم،  هــذه  بــن  كبيــر  الفــارق 
يتشــكل وعــي ورأي عــام شــعبي يــدرك أن مــا يســير 
عليــه المجتمــع الدولــي لا يمضــي عبثــاً بعــد تثبــي 
الأمــن  مجلــس  قــرارات  في  القانونيــة  المفاهيــم 
وغيرهــا مــن الوثائــق الــي يتــم التوافــق عليهــا دوليــاً، 
فــكل مصطلــح هــو مفتــاح يفسّــر الأداء السياســي 

المســتغرب حينــاً والواضــح حينــاً آخــر.

الحوكمة تعني أسلوب وطريقة 
الحكم الجيدة، وتعني أيضا 

التسيير الجيد لشؤون منظمة ما 
قد تكون دولة أو هيئة وطنية 

أو عالمية، ليكون الهدف من وراء 
ذلك تحقيق الفعالية والنجاعة.
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شــباط   22 في 
ذكــرى  مــرت  »فبرايــر« 
وحــدة  محاولــة  أول 
معاهــدة  بعــد  عربيــة 
الشــام  بــاد  تقســيم 
وبعــد  بيكــو«،  »ســايس 
انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وقيــام الكيــان 
رســمتها  كمــا  ســورية  الصهيوني،واســتقلال 
تلــك المعاهــدة الشــهيرة، وانتشــار ثــورات العالــم 
الثالــث ولاســيما الجــزء العربــي منــه لانتــزاع 
اســتقلالهم مــن الاســتعمار القــديم الــذي كان 
يلفــظ أنفاســه لصالــح النظــام العالمــي المســتجد 

الاتحــاد  همــا  جديدتــن  قيادتــن  مورَثــاً 
الشــعوب«  نصيــر  الاشــتراكي،   « الســوفييتي 
بــدأ  التــي  الأمريكيــة«  المتحــدة  والولايــات 
نظامهــا الرأســمالي الحــر يتعقــد مــع التحــول 

عالميــة«. امبرياليــة  إلــى 
في تلــك الظــروف كانــت الأفكار المســيطرة على 
معظــم الشــعب الســوري ونخبتــه السياســية 
ــاد  ــق لتقســيم ب ــة هــي الرفــض المطل والفكري
الشــام كمــا جــاء في اتفــاق ســايس بيكــو، ولــم 
تثُبــت الكتابــات السياســية وقتهــا أي اعتــراف 
الأحــزاب  كراريــس  فقــط  ليــس  بقبولهــا، 
والتجمعــات المحســوبة علــى التيــارات القوميــة 

حذام زهور عدي

»في ذكرى الوحدة«
رسالة للأجيال الجديدة 

ســواء الســورية منهــا أم العربيــة، إنمــا حتى الأحزاب 
المســلمين  كالأخــوان  القوميــة  غيــر  والتجمعــات 
الذيــن كانــوا يؤمنــون بالدولــة التــي تجمــع المســلمين 
يؤمــن  كان  الــذي  الشــيوعي  الحــزب  أو  جميعــاً 
بالأمميــة، وأقلهــا كان يوجــد حــزب شــيوعي واحــد 
يشــمل لبنــان وســورية،وحزبين بقيــادة قوميــة واحــدة 
للأقطــار العربيــة جمعــاء، همــا البعــث والقوميــن 
العــرب، وحــزب بقيــادة واحــدة للهــال الخصيــب، 
بــاد الشــام إضافــة للعــراق ونجمــة قبــرص هــو 

الحــزب القومــي الســوري، 
الناشــئة  الظــروف  عــن  النظــر  وبصــرف  وهكــذا 
وقتــذاك كان حلــم الوحــدة العربيــة في عقــل وضميــر 

معظــم الســوريين، فمــن أجلهــا تقبَــل شــبابهم مــا 
ــد الشــريف حســن،  ــى ي ــة عل ــورة العربي ــمي بالث سُ
التــي تحولــت  العثمانيــة  الدولــة  عــن  والانفصــال 
إلــى دولــة قوميــة مــع ســقوط الخلافــة بــل تطــوع 
الكثيــر منهــم في جيــش الشــريف وقاتلــوا معــه ثــم لــم 
يعترفــوا حتــى بالحــدود مــع العــراق فشــاركوا بثــورة 
العراقيــة ضــد الاحتــال  الكيلانــي  رشــيد عالــي 
جيــش  في  تجمعــوا  بعقــود  وبعدهــا  الإنكليــزي، 
الانقــاذ لمنــع الصهاينــة مــن اغتصــاب فلســطين عــام 
1948، وهكــذا كان قيــام الوحــدة  بعــد أقــل مــن 

عشــر ســنوات مــن إعــان دولــة اســرائيل...
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والدوليــة-  العربيــة  الظــروف  كانــت  تلــك 
الســوري  الشــعب  غالبيــة  باختصار-وموقــف 
الــذي كان يــرى نفســه في عــن الخطــر، فحلــف 
مــن  يهــدده  الأمريكــي  الغربــي  وبغــداد  تركيــا 
وفشــل  الجنــوب،  مــن  واســرائيل  الشــمال 
يزيدهــم  الأخطــار  درء  في  القطريــة  الدولــة 
وشــجع  العربيــة،  الوحــدة  بضــرورة  قناعــة 
القيــادة  الأمرظهورقائدٍعربــي يحمــل كاريزمــا 
التــي أهلتــه للخــروج بنــوع مــن الانتصــار بعــد 
والتعاطــف  مصــر،  علــى  الثلاثــي  العــدوان 
العــدوان  ذلــك  ضــد  معهــا  العربــي  المليونــي 
مــع بــدء تســرَب علائــم الهــرم علــى الأحــزاب 
المختلفــة التــي كانــت تقــود الحــراك الاجتماعــي 
والسياســي لســورية، والتــي هرعــت قبــل غيرهــا 
لركــوب موجــة الوحــدة وقبلــت حــل نفســها مــن 
أجلهــا، مــع معرفتهــا التامــة بالنظــام العســكري 
الفــردي المصــري، تلــك الظــروف جميعهــا كانــت 
تحضــن ولادة أول وحــدة عربيــة كبــدء الــرد علــى 
اللعــب الاســتعماري الامبريالــي العالمــي بالمصائر 

فلســطين. احتــال  العربية.ولاســيما 
إن الأهميــة المركزيــة لتلــك الوحــدة تســتدعي 
وإنمــا  فقــط  حــدث  مــا  معرفــة  ليــس  اليــوم 
وعــي تلــك الفتــرة موضوعيــاً لاستشــراف ماهــو 
ممكــن مســتقبلًا لتمكــن مصالــح هــذه المنطقــة 
مــن التحقــق في ظــل النظــام العالمــي الجديــد 
نظــام الأقطــاب المتعــددة، نظــام مايعــد العولمــة، 
علنــا نســتطيع إنقــاذ أنفســنا مــن العــودة للعصــر 
علــى  جاهــداً  ويعمــل  يهددنــا  كمــا  الحجــري 

تحقيقــه هــذا النظــام الوليــد. 
 أمــا فشــل الوحــدة فلــه أســباب متعــددة، وإذا 
وضعنــا جانبــاً مســألة الخــارج الــذي لــم يكــن 
علــى  الــدؤوب  عملــه  ولا  لهــا  عــداءه  يخُفــي 
إنهائهــا، فــإن أهــم الأســباب المرتبطة بمشــكلات 

ولادتهــا ثلاثــة:

الثقافيــة  البيئــة  اختــاف   : أولاهــا 
نتيجــة  للبلديــن  والسياســية  والاجتماعيــة 
اختــاف النمــط الاقتصــادي والتاريخ الحديث 
الحــراك  كان  ســورية  ففــي  منهمــا،  لــكلٍ 
بالرغــم  أشــده  علــى  للأحــزاب  السياســي 
مــن اختــاف تلــك الأحــزاب لدرجــة عدائيــة 
أحيانــا وتنافســية أحيانــا أخــرى، وكان النظــام 
البرلمانــي يكلــل ذاك الحــراك بجــو ديموقراطي 
مقبــول، بينمــا كان الحــراك المصــري في تراجــع 
واضــح نتيجــة الحكــم العســكري الصــارم الــذي 
ألغــى الأحــزاب واســتبدلها بتنظيــم واحــد تابــع 
لســلطته، وكانــت النخبــة السياســية والفكريــة 
بــن  ضائعــة  عراقتهــا-   علــى  المصريــة- 
الأفــكار الليبراليــة الغربيــة والأفــكار الشــعبوية 

الجديــدة، الســلطوية 
الــذي أوجــد  وثانيهــا: البعــد الجغــرافي، 
مشــكلة جيوسياســية، في طبيعــة الأخطــار التي 
كانــت تهــدد كلًا مــن البلديــن، فبينمــا يشــعر 
الشــعب الســوري بالخطــر الداهــم فــوق رأســه 
والجيــوش المعاديــة علــى حدوده،وعجــزه عــن 
المقاومــة منفــرداً بعــد ضيــاع فلســطين، كان 
الشــعب المصــري بعــد خلاصــه مــن تأميــم قنــاة 
العــدوان  علــى  النســبي  وانتصــاره  الســويس 

ــر. ــان أكب ــي يشــعر باطمئن الثلاث
وثالثهــا: اختــاف نمــط الإنتــاج، فقــد كانت 
والثقيلــة،  المتوســطة  للصناعــة  تتجــه  مصــر 
كانــت  واســعة،  طبقيــة  فــروق  مــن  وتعانــي 
وتطويــر  الخفيفــة  للصناعــة  تتجــه  ســورية 
مســاحة  تضمــن  بحيــث  والتعليــم  الزراعــة 
واســعة للبورجوازيــة الصغيــرة الصاعــدة في 

الوقــت. ذلــك 
ــى الســلطة في  ــى مــن تول ــك الفــروق كان عل تل
ــوع مــن الإدارة  ــا بن ــا ومعالجته ــن إدراكه البلدي

مختلــف عمــا حــدث، كأن تتُــرك الأوضــاع الســورية 
علــى حالهــا، أحزابــاً وحــراكاً، وتطــوراً اقتصاديــاً 
بالسياســة  التنســيق  ويجــري  برلمانيــاً،  ونظامــاً 
والتكامــل  الحــدود  وفتــح  والدفاعيــة  الخارجيــة 
الاقتصــادي كمــا يحــدث اليــوم مثــاً في الاتحــاد 
الأوربــي أو علــى الأكثــر في الكونفيدريــات الحديثــة،.
والحقيقــة الموضوعيــة أن تلــك الأمــور كانــت مــن 
وليســت  والمصــري،  الســوري  الطرفــن  مســؤولية 

مســؤولية الطــرف المصــري وحــده.
حمايــة  في  اليــوم  القطريــة  الدولــة  فشــل  إن   
والســماح  شــعوبها،  أوضــاع  تنميــة  وفي  حدودهــا، 
لأحــد العســكريين بالغلبــة والوصــول إلــى الإمســاك 
بســلطة البلاد،مــع أســوأ النظــم الديكتاتورية،التــي 
اســتجلبت احتــالاً جديــداً، كل ذلــك يخلــق ضــرورة 

قُصــوى لنــوع مــن أنــواع الوحدة 
الــدول  بــن  التنســيق  أقلهــا 
علهَــا  والإقليميــة  العربيــة 
تســترد قرارهــا وتحجــز مكانــاً 
الــذي  العالــم  هــذا  في  لهــا 

بالقــوة،  إلا  لايعتــرف 
في  صحيــة  غيــر  ظاهــرةً  إن 
اليــوم  السياســي  الأدب  واقــع 

يكتبــون  الكتــاب  مــن  وقلــة  الوحــدة  ذكــرى  مــرور 
ــة، هــو مســألة  ــك القل ــه تل ــر مــا تذكرت ــا، وأكث حوله
الديكتاتوريــة وأثرهــا علــى الانفصــال، وإذا كانــت 
نقدهــا  الصحيــح في  الاتجــاه  لاتعــدم  القلــة  تلــك 
للنظــام الديكتاتــوري الناصــري فإنهــا لاشــك لاتوُفــق 
بتشــبيهها عبد الناصر بحافظ الأســد أو بالسيســي 
مثــاً، إن الفــروق بــن الاثنــن كالفــرق بــن الواحــد 
والعشــرة مثــاً، فمــن مــأ خزائنــه وبنــوك العالــم 
مــن نهبــه لبــاده وعبادهــا لايشُــبه مــن مــات ولا 
يملــك أكثــر مــن طعــام يومــه، ومــن فقــد الإحســاس 
بالإنتمــاء لوطــن وشــعب وكان همــه الأول والأخيــر 
ــة  ــى مملكــة وراثي ــاد إل ــل الب كرســي الحكــم وتحوي

علــى شــاكلة الممالــك القبليــة، ولديــه مطلــق الاســتعداد 
لإحــراق البلــد بماومــن فيــه مــن أجــل أهدافــه تلــك بــل 
افتعــال تمزيــق المجتمع بطائفية نشــطة، وتدميرالجيش 
الوطنــي والتعليــم والاقتصادوالإفقــار المقصــود لأكثريــة 
الشــعب ليــس كمــن كان همــه بنــاء قــوة تواجــه العــدوان 
ــن  ــة وتشــجيع الحــوار ب ــاء صناعــة ثقيل الخارجــي وبن
بالإنتمــاء  الإحســاس  مالــكاً  للطائفيــة  درءاً  المذاهــب 

للوطــن والكثيــر الآخــر....
ــه،  ــه وأهميت ــى صحت ــة عل إن الموقــف ضــد الديكتاتوري
لايجــوز أن يصُيبنــا بعمــى الألــوان، فيتمجــد الانفصــال 
للمواقــف  ويـُـروج  بخاصــة،  منــه  الطائفــي  التقدمــي 
ــام  ــد الناصــر أي ــة عب التفتيتية،تحــت يافطــة ديكتاتوري
الوحــدة، إن القبــول بالتقســيم الاســتعماري لــم يعــنِ في 
ــاً للمفتــت، ونمــواً لســرطانات  يــومٍ مــن الأيــام إلا تفتيت
بمــوات  إلا  لاينتهــي  الإمــارات 

الجميــع،
آمــل أن تعــي الأجيــال القادمــة في 
الأجيــال  وليســت  كلهــا  المنطقــة 
لاتنميــة  أن  وحدهــا،  العربيــة 
أوتطــور أو اســتقلال قــرار، دون كتلة 
ــى  ــى التنســيق عل ــة قــادرة عل متوازن
أقــل تقديــر، مســيطرة علــى عوامــل 
النــزاع بينهــا الــذي يذُكــي نــاره نظــام المافيــات العالميــة 
الجديد،عليهــا أن تعــي أنهــا لــن تســتطيع تحقيــق أيٍ من 
الطموحــات الســابقة مــن خــال التفتــت والصراعــات 
الجانبيــة، وأن طريقهــا الطبيعــي هــو نــوع مــن أنــواع 
تاريخهــا  ســيتآكل  ذلــك  الاتحاد..بغيــر  أو  التنســيق 
وحضارتهــا ومســتقبلها، وتعبــث الريــاح بمــا تبقــى مــن 
مزقهــا المتناثرة.وسيســتمر أســوأ أنــواع  الديكتاتوريــات 
الفاســدة بالتحكــم بهــا.اإن ظهــور المفتتــات الجديــدة لــن 
يأتــي إلا بطغــاة جــدد يفتحــون الأبــواب علــى مصاريعهــا 
يحدثنــا  مــا  والعشــرين،ذلك  الواحــد  القــرن  لغــزاة 
ىالتاريــخ بــه ومــا تلمســه الثــورة الســورية، جنبكــم الله 

مآســي ماتعانيــه.

صوى 
ُ

كل ذلك يخلق ضرورة ق
لنوع من أنواع الوحدة أقلها 
التنسيق بين الدول العربية 

ها تسترد قرارها 
َ
والإقليمية عل

 لها في هذا العالم 
ً
وتحجز مكانا

الذي لايعترف إلا بالقوة
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بعــد ســنة ونصــف مــن ملاصقــة 
الواقــع والشــارع والبــر الذيــن 
انتــروا وســكنوا أســراليا أقــع 
عــى حقيقــة مــرة جــدا. الحقيقة 
الكثيريــن  تعجــب  لــن  التــي 
ــأن  ــك ب ــا، ولا أش ــن يقرأونه مم
ــذات  ــيّ بال ــب ع ــم ستش ثائرته
ــم، وعــيّ أن أماشــيهم، أو أن  ــار أني أنتمــي إليه باعتب

ــكلام.  ــل هــذا ال ــب مث أســكت عــى الأقــل ولا أكت
ــم،  ــذات. نع ــق بالمســلمين بال  الموضــوع باختصــار يتعل
هــم المســلمون، أو مــن ينتمــون إلى هــذا الديــن الــذي 
أعلــنُ منــذ بدايــة الأمــر أنــه منهــم بــراء، هــم الذيــن 
أقصدهــم بمــا أروي مــن المكاشــفات هنــا، والتــي 
للأســف لا أســتطيع أن أحصيهــا في مــكان ضيــق كهــذا. 
ــه الصــاة  ــه علي   يســتوقفني بعمــق حديــث رســول الل
ــذي يلخّــص المنافــق في ســات ثــاث في  والســام ال
قولــه: » آيــة المنافــق ثــاث، إذا حــدّث كــذب، وإذا 
وعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان«. هــذه الصفــات 
الثــاث التــي تفتــح أكــر مــن عــالم يتداخــل، ليرسّــخ 
في النهايــة لإنســان نقــي صالــح مفــرض بــه أن 
ــو  ــنْ ه ــد يك ــذي أنّ يوُج ــلم ال ــوذج للمس ــون الأنم يك
ذاتــه، باختــاف البقعــة وباختــاف مــن يتعامــل ومــن 
ــوا،  ــه أم لم ينتم ــوا إلى دين ــواء انتم ــم، س ــش بينه يعي
وهــذا هــو المدخــل لمــا يفيــض بي، ويجعلنــي أدلي بمــا 
ســأدلي رغــم إحجامــي أكــر مــن مــرة عــن ذلــك، في 
ــال أرى  ــن الشــمس بغرب ــة ع ــة لتغطي ــاولات خجل مح
ثقوبــه أمامــي تزداد اتســاعا، لتشُــكّل الشــمسَ الســاطعة 

ــها. نفس

بالعيــش  البــر  يحظــى  عندمــا  أنــه  المعهــود  مــن   
ــان  ــان الإنس ــرم كي ــة، ويح ــن الحري ــر يثمّ ــد ح في بل
وخصوصياتــه، يصبــح الفضــاء أمامهــم مفتوحــا وميــرًّا 
ــة  ــاة الحقيقي ــة في الحي ــن الرغب ــم م ــا فيه ــكبوا م ليس
التــي تليــق بهــم، بعيــدا عــن ســطوة الديكتاتوريــات 
ــى  ــا الأزلّي ع ــاس في حرصه ــواه والأنف ــا الأف وتكميمه
ــع معمــيّ العــن مبكــوم  ــد مطي ــل الإنســان إلى عب تحوي
ــة  ــال في نظري ــع الح ــا واق ــمع، ك ــوم الس ــم، مصم الف
القــرود الثلاثــة التــي تحــرني في هــذه اللحظــات 

ــه. ــا أودّ قول ــى م ــاخراً ع ــاهدًا س ش
  وكنــت أحســب الأمــر ســيكون مختلفــا تمامــا، وأني هنــا 
في أســراليا قــارة الحريــات ســألتقي بالمســلم الــذي هــو 
الأنمــوذج المرتجــى ليكــون جــواز الســفر إلى العــالم، 
وهــذا للأســف مــا لم يحــدث حتــى اليــوم معــي، والأمــر 
عــى مــا يبــدو ســيزداد ســوءا حــن ســيطول بي المقــام. 
ــرة البعــض ممــن يجــدون أنفســهم  ــى لا تشــبّ ثائ  وحت
مغايريــن فيــا أذكــر، ســأنفي أن يكــون الجميــع ضمــن 
ــى  ــكلام ع ــذا ال ــظ ه ــا ألف ــت حق ــف، وإن كن ــا أص م

اســتحياء أيضــا.
في بــاد الحريــات أســراليا، رأيــت القيــد والقضبــان أنّ 
اتجهــت، قيــود وقضبــان ينصبهــا الإنســان للإنســان، بعــد 
أن كانــت الــدول التــي حُظّــوا بالتفّلّــتِ منهــا هــي التــي 
تقيــم القيــود وتنشــئ الســجون وتــأسر الحريــات، ومــن 
المتفــق عليــه أن مناخــات الخلــق والابتــكار والإبــداع 
ــكل  ــا ب ــد هن ــذي يتواج ــواء، ال ــاع الأج ــاج إلى اتس تحت
بســاطة، ويرفضــه المســلمون، وكأنهــم حقــا يريــدون 
ــوط  ــادت س ــي اعت ــعوب الت ــة أنّ الش ــدوا نظري أن يؤك
الجــاد لا تســتطيع أن تتنصــل منــه، وإلا فــإن الألم الــذي 

أمان السيد

ــا. ــة به ــذة الســياط ســيعود إلى المطالب اســتمرأ ل
 هنــا الخــوف مــن الآخــر، خــوف المســلم مــن المســلم بالذات 
يتصــدر المشــهد، فالجميــع يريــدون أن يؤكــدوا هويتهــم 
الإســامية في بلــد مغايــر لمعتقداتهــم، إن في اللبــاس الــذي 
يدّعــي الالتــزام، والاحتشــام، وإن في إرخــاء الذقــون، وإن 
في اللهــج بتحيــة الإســام، ورفــض مــا عداهــا مــن تحيــات 
رغــم أنــه تعــالى قــد دعــا إلى الــرد بالأحســن عــى مطلــق 
التحيــة والســام في كتابــه الكريــم من ســورة النســاء »  وَإذَِا 
حُيِّيتـُـمْ بِتحَِيَّــةٍ فحََيُّــوا بِأحَْسَــنَ مِنْهَــا أوَْ ردُُّوهَــاۗ  إنَِّ اللَّــهَ كَانَ 
ءٍ حَسِــيبًا » وإن بــالإصرار عــى ذكــر التعاليــم  عَــىَٰ كُلِّ شَْ
الشرعيــة في الحديــث، والتواصــل اليومــي والمعيــي بقصــد 
تقريــر التزامهــم بهــا، وإن في المعامــات التــي تحمل شــكلا 
دينيــا، وتنطــوي في مضمونهــا عــى شــكل مناقــض، وإن في 
تنصيــب بعــض النــاس أنفســهم حكامــا وقضــاة عــى البــر، 
ــر، في  ــن المنك ــي ع ــروف والناه ــر بالمع ــزام دور الآم والت

الوقــت الــذي يحتاجــون هــم أنفســهم للإدانــة والمقاضــاة.
  ومــن الممارســات المتمســك بهــا هنــا 
ــعر  ــاء ش ــاس غط ــى أس ــرأة ع ــم الم تقيي
ــقط عــن  ــها، ليس ــط رأس لا يتعــدى محي
وتقصــر  يرتــدي،  بمــا  يــرخ  جســد 
ــى  ــد ع ــن في تأكي ــد الملتح ــواب عن الأث
اتبــاع الــرع، يقابلــه إرخــاء النظــر عــن 
معامــات تتصــف بالنفــاق والكــذب في 
تحليــل لكثــر مــن المصالــح الحياتيــة، 

ــاب. ــن ب ــر م ــا أك ــاء هن ــث للإفت حي
ــدد  ــل تع ــا تحلي ــرة هن  ومــن الأمــور الكب
ــه  ــا، ويجري ــمى شرعي ــذي يس ــزواج ال ال
ــد  ــة في بل شــيخ بعقــد لا يســجل في الدول

يحــرمّ تعــدد الزوجــات، ولكــن طــرق الالتفــاف هنــا كثــرة، 
وهــي في مضمونهــا الحقيقــي تقابــل تمامــا العلاقــات 
التــي يقــوم بهــا غــر المســلمين دون أن ينســبوها إلى ديــن 
ــا المســلمون وينســبونها إلى  ــا يحرمه ــه، بين ــوا علي أو يحتال
الــزنى، فهنــاك زوجــة أمــام الدولــة، تقابلهــا أكثر مــن زوجة 
ــي يحــرص  ــة الت ــة الشرعي ــة، في ســبيل المتع ــة مخفي محظي
عليهــا المســلمون بمــا أنهــا كــا فهمــوا مرخّصــة مــن اللــه، 
وغضــوا النظــر للأســف عــا ألزمهــا الخالــق حــن شرعّهــا 
مــن القيــود الصعبــة جــدا، وكي لا يحُــرم، ولا تحُــرم الزوجــة 
ــة مــن التســهيلات، مــن ســكن  ــة مــا تقدمــه الدول المحظي
حكومــي رخيــص ومــا تدفعــه لهــا مــن مســاعدات تحــرص 
ــى كينونــة المــرأة الحــرة في حــال تعرضــت إلى  فيهــا ع
ــأن تكــون غــر مســجلة رســميا،  ــل ب ــا تقب إســاءة مــا، فإنه
بــل وإنهــا تتعمــد ذلــك، لحرصهــا أيضــا عــى تواجــد الــزوج، 
ــر  ــي أك ــد قابلتن ــة، وق ــازات المادي ــن الامتي ــا م ــا يتبعه وم

مــن حالــة هنــا لنســوة شــابات، أو حتــى كبــرات في العمــر 
ــاء  ــهن عن ــن أنفس ــاطة، ولا يكلف ــكل بس ــر ب ــن الأم يمارس
تبريــره في مجتمــع يســمح لأي إنســان فيــه أن يمــارس 

ــذي يرغــب، ويفهــم. ــه بالشــكل ال حريت
ــا لا  ــى قوانينه ــاف ع ــة بالالتف ــن الدول ــذ م ــل الأخ  تحلي
يعتــر حرامــا، وممارســة أعــال يرفضهــا الــرع مــن 
مســلم لا تعتــر حرامــا حــن تمــارس في جميــع أيــام 
ــن  ــح م ــتمراء وق ــة، في اس ــوم الجمع ــتثناء ي ــبوع باس الأس
ــول:  ــي تق ــة والت ــة الكريمــة مــن ســورة الجمع البعــض للآي
ــةِ  ــوْمِ الجُْمُعَ ــنْ يَ ــاةِ مِ ــودِيَ للِصَّ ــوا إذَِا نُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي » أيَُّهَ
ــمْ إنِْ  ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــعَ ذَلكُِ ــهِ وَذَرُوا البَْيْ ــرِ اللَّ ــعَوْا إِلَ ذِكْ فاَسْ
ــمْ تعَْلمَُــونَ« مغفلــن أنفســهم وضمائرهــم عــن المقصــد  كُنْتُ

ــات. ــن الآي ــم م ــاسي الكري الأس
ــع  ــلمون م ــه المس ــش في ــذي يتعاي ــر ال ــع الح ــذا المجتم  ه
ــن  ــه م ــا في ــى م ــم ع ــح بصيرته ــف لم يفت ــم للأس غيره
ــاق  ــن آف ــرع للعاقل ــي ت ــة الت ــة الحقيقي فضــاءات الحري
البنــاء الحقيقــي ونــر أخــاق ديــن 
يعتــز المســلمون الصادقــون بالانتــاء 
ــه ضمــن بوتقــة العــالم الإنســاني  إلي
ــش  ــة، وبالتعاي ــن بالحري ــذي يؤم ال
ــى  ــاظ ع ــاري للحف ــري والحض الفك
الكثــرون، وأركّــز  اســتمراره، أمــا 
عــى كلمــة الكثيريــن ممــن يحملــون 
فلــم  وانتــاء،  كصبغــة،  الإســام 
يســتطيعوا للأســف  أن يكونــوا حــاة 
ــات  ــاب بص ــن، ولا أصح ــذا الدي له
ــالم  ــا في ركاب الع ــهد له ــزة يشُ متمي
الإنســاني بالثبــات وترســيخ الأقــدام، 
فهنــاك حضــور شــكلي للمســلمين أهمــه التركيــز عــى 
ــد  ــذي يتزاي ــر ال ــا في المظه ــب شرعي ــذي يحس ــكل ال الش
ــه  ــا أصحاب ــت، بين ــة بشــكل ملف ــع الأمكن تواجــده في جمي
قــد صرفــوا مداركهــم عــن أن الالتــزام الداخــي والســلوكي 
أهــم بكثــر، بــل هــو الأول، والمركــز والمحــور، وكــم أنــه مــن 
المخــزي أن تفُــرّغ الهويــة الإســامية مــن مضامينهــا القيمّــة 
لتصــبّ عــى الشــكل والمظهــر والمطَــوى غــر الطاهــر، 
ــل مــن أدران تتنصــل  ــا بمــا حُمّ ــوء الجســد الحامــل له فين
منهــا الفطــرة، ويغــدو صاحبهــا وصمــة عــار  بــدلا مــن أن 

ــتهى. ــوذج المش ــون الأنم يك
ــة الكريمــة مــن  ــلّ الآي ويظــل هــذا غيضــا مــن فيــض، ولع
ــث  ــرض الحدي ــف في مع ــون » خــر الموُصّ ســورة » المنافق
ــمَعْ  ــوا تسَْ ــامُهُمْ وَإنِْ يقُولُ ــكَ أجَْسَ ــمْ تعُْجِبُ ــذا » وَإذَِا رأَيَتْهَُ ه

ــنَّدَةٌ ».  ــبٌ مُسَ ــمْ خُشُ ــمْ كَأنََّهُ لقَِوْلهِِ

تقييم المرأة على أساس 
غطاء شعر لا يتعدى محيط 

رأسها، ليسقط عن جسد 
يصرخ بما يرتدي، وتقصير 
الأثواب عند الملتحين في 

تأكيد على اتباع الشرع، يقابله 
إرخاء النظر عن معاملات 
تتصف بالنفاق والكذب
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يصــل  ألا  طبيعــي 
ســنوات  بعــد  الســوريون 
ــار  ــوت والدم ــن الم ــت م س
الاعــم والتهجــر الممنهــج 
ــة  ــوائي  إلى براكماتي والعش
ــات  ــا م ــول :« م ــاردة، تق ب
قــد مــات، فلنلتفــت إلى مــا بقــي حيــاً أو قابــاً 
ــا  ــد نســت م ــت الشــعوب ق ــاة » وإلا لكان للحي
ــا  ــي أبنائه ــت بقات ــاً، وقبل ــدوان ظل ــه الع دفن
فكــرة  وطــوت  حكامــاً،  بلدانهــا  ومدمــري 
الثــورات إلى غــر رجعــة، لأنّ الســام والأمــن 

أهــم مــا يطلبــه النــاس العقــاء !  
ســتبقى الأولويــة للأحيــاء عــى الأمــوات نعــم، هــذا أمر 
ــادة  ــر بإع ــا نفك ــط حين ــن فق ــاني، ولك ــي وعق واقع
بنــاء، مــا تهــدم في النفــوس وفي الاجتــاع والسياســة 
والاقتصــاد والعمــران وبنــاء مــروع تنمــوي متكامــل، 
ــى كل  ــا ع ــل انتصاره ــن أج ــتمرارالحياة وم ــة اس بغي
هــذا  ولكــن  الإجبــاري،  والتمويــت  المــوت  عوامــل 
ــه،  ــن ل ــه لا يمك ــى أهميت ــل ع ــاني النبي ــه الإنس التوج
أن يعفــي مــن أوصلونــا إليــه مــن المســؤولية والمعاقبــة 
ــل  ــة تعمــم القت ــات ثأري ــذاً لاحتقان ــس تنفي ــة، لي العادل
وعدالتهــا  الحيــاة  لحكمــة  تنفيــذا  بــل  والخــراب، 
ــكل  ــاء الاســتبداد والإجــرام ب الإنســانية، ولــرورة إلغ
ــة،  ــة الانتقالي ــات العدال ــذ آلي ــه، وتنفي ــه وتعبيرات ألوان
والانتقــال عبرؤهــا إلى المصالحــة الوطنيــة، لإعــادة 
ــة. ــم الحداث ــر وقي ــق معاي ــع وف ــاء الوطــن والمجتم بن

وإذا كانــت شرعــة المــوت والخــراب مســؤولية المجرمين، 
مــن نظام ســوري فئوي وحماتــه الإقليميــن والدوليين، 
وثــورة مضــادة، عمادهــا إرهــاب قاعــدي بنســختيه 
ــابههما(،  ــا ش ــرة وم ــش والن ــدة ) داع ــة والمزي المعدل
فهــل يجــدر بنــا، أن نقابــل المــوت بتعويــم قادتــه 
ــذي  ــاح ال ــأنّ الس ــاً ب ــائله، عل ــه ووس ــم أدوات وتعمي
يخــرج عــن ضرورات اســتخدامه للحمايــة، ومنــه ســاح 
الفصائــل الجهاديــة  المتشــددة » يخلــق مــن الأشرار 
ــن،  ــباه أمي ــع بمهمشــن وأش ــل« ويدف ــا يزي ــر م أك
ليصــروا أمــراء وقــادة مرهــوبي الجانــب، ليــس بســبب 
ــة وذكائهــم، بــل بمقــدار مــا تؤهلهــم  ملكاتهــم القيادي
لــه بنادقهــم المؤجــرة للراعــي الــدولي، والأنــى أنّ 
القــوى السياســية، قــد انزلقــت خلــف أجنداتهــم ورهنت 

نجاحها 
العســكر،  بنجــاح 

تكشّــفوا  إذا  حتــى 
أو  بصفقــة  مواقعــم  وغــادروا 

ــة فاقــدة  بهزيمــة، وقعــت هــذه القــوى السياســية عاري
لمصــدر تتقــاوى بــه، مــا ســهل عــى الآخريــن جرهّــا إلى 
فــخّ الآســتانة، بأهــداف مضمــرة بــدأت تتكشــف أهمهــا 
ــاً  ــا محطــة للحــل الســياسي بدي ــروس جعله ــة ال محاول

ــف4.  ــن جني ع
يشــر الواقــع الجديــد المبنــي عــى معطيــات إخــاء حلب 
ــروس، في  ــه ال ــل علي ــا يعم ــا تلاهــا في الاســتانة وم وم
ظــروف الاســتدارة التركيــة الكــرى وصمــت دول الخليــج 
وتراجــع بريطانيــا وغيرهــا، أننــا دخلنــا في مرحلــة دفــع 
الثمــن الأغــى والأوجــع، كنتيجــة واقعيــة لمــن لا يقــرأون 
التاريــخ جيــداً ولا يتعلمــون مــن أخطائهــم، وباتــوا اليــوم 
أن  قبــل  حتــى   ،)! )الرحيمــن  الجلاديــن  يترقبــون 
ينفضــوا خناجرهــم مــن دم الطفولــة والمدنيــن الطــازج، 
ويتبرعــون الآن لبيــع دمــاء الشــعب الســوؤي كامــاً 
في ســوق النخاســة الدوليــة، بثمــن ادعــاء حفــظ دمــاء 
أخوانهــم الباقــن، ليتقدمــوا بعنجهيــة الغــازي المنتــر، 
ــه  ــوق رؤوس أهل ــروه ف ــتباحوه ودم ــا اس ــوق ركام م ف
وناســه، بينــا نظــلّ نحــن الســوريين في فــراغ التشــاور 
والتنابــز وتجريــب المجــرب وتوليــف الشــلل والمحازبــن، 
لا في  المســؤولية،  مســتوى  إلى  نرتقــي  أن  دون  مــن 
ــؤولية  ــا مس ــى أكثرن ــل يبق ــكرة، ب ــة ولا في العس السياس
ــن  ــوم الآخري ــوّل ول ــار التق ــه، في إط ــا إلي ــا وصلن ع
وتبرئــة الــذات والجماعــة، مــن جــرم ســاهموا بــه 
جميعــاً، كل عــى قــدر المســؤولية التــي أنيطــت بــه ففشــل 

وأفشــل!
هــذا التكــرار لأخطائنــا شــأن السياســة، حينــا تبُنــي على 
رؤوس نخبويــة معزولــة متعاليــة عــى واقعهــا ومجتمعهــا، 
بــل حــن لا تــرى ولا تؤمــن هــذه الــرؤوس أصــاً، بــأن 

جبر شوفي

خلفها 
ــة،  ــة عريض ــدة اجتماعي قاع

يجــب التشــاور معهــا وتعبئتهــا والاســتقواء بهــا، كي تســتطيع 
أن تقــول مجتمعــة، لا، ونعــم، وتعنــي مــا تقــول فعــاً، ومتــى 
ــب أن  ــى يج ــاً مت ــي أيض ــا، وتع ــه خطابه ــن توج ــول ولم تق
ــراغ  ــؤوا ف ــط، كي يمل ــوف الوس ــن صف ــخاصاً م ــدم أش تق
الصــف الأول، ممــن ســقطوا أو أسُــقطوا نتيجــة فســادهم أو 
قلــة حيلتهــم وضعفهــم، أو لارتهانهــم لقــوى دوليــة، قادتهــم 
ــدح الخســائر  ــم، في أوعــر الطــرق وأف ــا مــن خلفه وقادتن
الماديــة والمعنويــة، ولم يتوبــوا عــن ولائهــم، ولا اعتــذروا 

مــن شــعبهم عــا اقترفــوه، كــا يجــدر 
أن  والمناضلــن  المســؤولين  بالقــادة 

ــوا.      يفعل
وهــذا أيضــاً شــأن فصائــل عســكرية، 
ــرت  ــد أن ح ــا، بع ــاوت مصداقيته ته
ــدرة  ــا، وبالق ــو في خطابه تنافســها بالغل
عــى اســتدراج المــال الملتبــس، وعــى 
مــن  زملائها)خصومهــا(  تجريــد 
الفصائــل الأخــرى مــن مصــادر دعمهــا 
ــي  ــار الراع ــن أش ــاحها، وح ــن س وم
ــا بأســنانها  ــت قلابياته ــا، كلبّ الــركي له
ــا  ــادر قوته ــن مص ــة م ــابقت عاري وتس

ــا الأخــر  ــا وموضــع رهانه ــة، وســلمت أهــم معاقله الأرضي
ــس  ــياسي، لي ــاسي س ــدان دبلوم ــت إلى مي ــب (  ومض ) حل
ــاة  ــا الرع ــنّ عليه ــا يم ــوى م ــوة، س ــرة ولا ق ــه خ ــا في له
الضامنــون، الذيــن اســتجروها إلى مواقعهــم، ورمــوا الجميع 

ــم!  ــف ظهوره خل
هــا نحــن الآن عالقــون في الطريــق إلى جنيــف مجهولــة أو 
ــا نفتــش عــن ســورية التــي  مــا يســتعاض بهــا عنهــا، مازلن

يحب 
تعيــش،  أن 
وبــأيّ مــروع وطنــي جامع 
ــاء  ــد بن ــي نعي ــاعدنا، ل ــن يس ــش، وعم ــن أن تعي يمك
كيــان قابــل، لأن يحيــا بــه الســوريون أحــراراً متســاوين، قبل 
أن يرســم لنــا الــروس مســتقبلاً كمســتقبل الشيشــان، وقائــداً 
ينــدار مــع هواهــم كــا انــدار )رمضــان قاديــروف( لتغــدو 
ســوريا في ظــل نظــام القتــل والدمــار، أكــر بلــدان المنطقــة 
ــع،  ــا فــوق الجمي ــم حينه ــروس أصابعه ــع ال ــاً، ويرف خضوع
معلنــن بغطرســة الغــازي المنتــر: هكــذا يتحــوّل العصــاة 

ــة ! »    ــاء مرتعش ــا إلى » ظب ــن أيدين ب
وأخــراً هــل يتطلــب هــذا مــن هيئــة التفــاوض والائتــاف - 
رغــم علمنــا بمحدوديــة إمكانياتهما – أن 
ــن  ــن غــر المراهن تتشــارك مــع الآخري
عــى الــروس وغيرهــم، في محاولــة 
كــر الجليــد المحيــط عــر العمــل عــى 
ــة لإدارة ترامــب، في ســبيل  ــارة عملي زي
ــي  ــارة الت ــه الزي ــا حققت ــى م ــاء ع البن
لم تعــد سريــة لــدول الخليــج، لاســتثمار 
تشــدده تجــاه سياســة التوســع الإيرانيــة، 
عــى أن يثمــر ذلــك عــن طــرد إيــران 
ــح  ــن ســورية، ويفت ــة م ــا الغازي وأذرعه
الخليــج  دول  انخــراط  إلى  الطريــق 
وفقــاً لمقتضيــات مصالحهــا وقلقهــا مــن 
خطــورة الــدور الإيــراني، إلى زيــادة دعــم مطالــب الثــورة 
ــف1  ــه جني ــتند علي ــا تس ــة، بم ــل الدولي ــورية في المحاف الس
ــو  ــياسي نح ــر الس ــن ضرورة التغي ــة، م ــرارات الدولي والق
الديمقراطيــة، باعتبــاره الحــل الوحيــد الممكــن لإخــراج 
ســوريا مــن التقســيم إلى مناطــق نفــوذ دوليــة وإقليمية، وفي 
ــة  ــان الســوري عــى أســس الحداث ــاء الكي ــادة بن ســبيل إع

ــون . ــة الحــق والقان ودول

التغيير السياسي نحو 
الديمقراطية، هو الخيار الوحيد 
باعتباره الحل الوحيد الممكن 

لإخراج سوريا من التقسيم إلى 
مناطق نفوذ دولية وإقليمية، 
في سبيل إعادة بناء الكيان 
السوري على أسس الحداثة 

ودولة الحق والقانون
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لا أقصــد التقليــل مــن شــأن باقي 
ثــارت  التــي  الســورية  المــدن 
ضــد نظــام الطاغيــة وأعوانــه 
ــا  ــزور له ــن ديرال ــه، لك وعصابت
مصابهــا الخــاص وألمهــا الخــاص 
المختلــف  الحزيــن  وصمتهــا 
ــذه  ــى ه ــورة حت ــة الث ــذ بداي من

اللحظــة..
يحدثنــي أحــد الأصدقــاء الحوارنــة فيقــول: حــن 
ــر  ــارغ الص ــر بف ــا ننتظ ــا كنّ ــورة في درع ــت الث اندلع
قيامــة ديرالــزور بالــذات كي تخفــف الضغــط عنّــا، 
ــر.  ــاً لكنهــا جــاءت كالــركان الثائ ورغــم تأخرهــا قلي
عندهــا، ارتاحــت نفوســنا وأيقنّـــا بــأن الثــورة ســائرة لا 

ــال. مح
ــه  ــدم معرفت ــوم صديقــي لع ــن أل ل
بثــورة الديــر التــي ســبقت العديــد 
أبناؤهــا  وكان  بــل  المــدن،  مــن 
أول الثائريــن بعــد أبنــاء درعــا، 
ــام والإعــام  ــك الأي ــذ تل ــن من ولك
مدينتــي  في  هنــاك  مطمــوس 
الثــورة  قبــل  مــا  منــذ  المنكوبــة 

الســورية..
أولى مظاهــرات المدينــة خرجــت 
بتاريــخ 25 آذار مــن جامــع العثمان 

الكائــن في حــي المطــار القديــم، أي بعــد انــدلاع ثــورة 
درعــا بأســبوع واحــد فقــط. تتالــت بعدهــا المظاهــرات 
في بعــض الأحيــاء التــي سرعــان مــا كانــت تفــضّ جراّء 
القمــع الأمنــي وتدخّــل بلطجيــة البعــث وتهجّمهــم عــى 
ــي  ــع المفت ــرة جام ــدث في مظاه ــا ح ــن ك المتظاهري

ــخ 2011-4-1 بتاري
وبعــد اتســاع الثــورة في أرجــاء ســوريا كانــت مظاهــرات 
ــدون  ــا ب ــا وأحيائه ــا وبلداته ــع مدنه ــمل جمي ــر تش الدي
ــداد  ــبة لأع ــة أعــى نس ــى ســجّلت في المدين ــتثناء حت اس
المتظاهريــن في جمعــة »أسرى الحريــة« منتصــف شــهر 
تمــوز 2011، حيــث تجــاوز عــدد المشــاركين فيهــا نصــف 
مليــون متظاهــر، مــا أجــر جميــع وســائل الإعــام 
ــنّ  ــا، ليج ــة خبره ــا وإذاع ــى نقله ــة ع ــة والدولي العربي
جنــون النظــام الأســدي بعدهــا ويقــوم باجتياحــه الأول 
للمدينــة في بدايــة شــهر آب الــذي صــادف بدايــة شــهر 

ــام.. ــك الع رمضــان في ذل
 تلــك المرحلــة المحصــورة بــن جمعــة أسرى الحريــة 
والاجتيــاح الأول يذكرهــا جيــداً جميــع أبنــاء المدينة، حيث 
خلــت مــن مظاهــر الأمــن والمخابــرات والبلطجــة حتــى 
غــدت وكأنهــا ملــكٌ لأهلهــا لأول مرة 
ــت  ــد. فكان ــة الأس ــم طغم ــذ حك من
اعتصامــات »دوار المدلجــي« الليليــة 
وإضراب  اليوميــة  والمظاهــرات 
الأســواق والمحــات التجاريــة. كل 
ذلــك دفــع النظــام لــزج معظــم 
ــاع  ــة إخض ــه في عملي ــه وآليات قوات
المدينــة وقمعهــا بالنــار والحديــد 
طيلــة فــرة 10 شــهور ليــأتي بعدهــا 
بعــد  الثــاني  الوحــي  اجتياحــه 
تحريــر الجيــش الحــر لريــف الديــر ومعظــم أحيــاء 
المدينــة، فكانــت حينهــا مــا يســمى حملــة »الحــرس 
الجمهــوري« التــي نكّلــت بالأهــالي الآمنــن وقامــت 
بإعــدام وحــرق أكــر مــن 400 مــدني خــال يــوم 
ــة  ــة بتغطي ــة. وكذلــك لم تحــظَ هــذه المجــزرة المرعب وليل

أحمد طلب الناصر

ور
ّ

دير الز
تيّ الموت وشخير الإعلام

ّ
على ضف

حين اندلعت الثورة في درعا 
ا ننتظر بفارغ الصبر قيامة 

ّ
كن

ديرالزور بالذات كي تخفف 
 
ً
ا، ورغم تأخرها قليلا

ّ
الضغط عن

لكنها جاءت كالبركان الثائر. 
ـا 

ّ
عندها، ارتاحت نفوسنا وأيقن

بأن الثورة سائرة لا محال

الإعلامــن الثــوري والــدولي بالشــكل الــذي يحيــط بمــآسي 
تلــك المدينــة الموجوعــة. في تلــك الأثنــاء أيضــاً تمـّـت تصفيــة 
ــم  ــة كالأســتاذ والكاتــب إبراهي ــاء وروائيــي المدين خــرة أدب
الخريــط مــع ابنيــه في منزلهــم إضافــة إلى الــروائي رشــيد 
ــاب  ــرع اتحــاد الكت ــه رئاســته لف ــذي لم تشــفع ل ــي ال روي

ــه. ــل قاتلي ــام جه ــة أم ــرب في المحافظ الع
وكذلــك نــي الإعــام مــا حصــل في مجــزرة »النفــوس«.. 
فــا زال الديريــون يذكرون ويعيشــون مأســاة الغــارة الجوية 
ــد  ــجل القي ــى س ــا مبن ــتهدف به ــام واس ــنّها النظ ــي ش الت
ــخ 2012/9/26  ــة بتاري ــرر في المدين ــوس( المح ــدني )النف الم
ــل  ــب وفصائ ــادة كتائ ــم ق ــاع ض ــه اجت ــد في ــذي عق وال
ــة  ــات القضائي ــس والهيئ ــي المجال ــع ممث ــر م ــش الح الجي
والمدنيــة والنشــطاء الإعلاميــن لإجــراء اجتــاع يخــص 
ــك  ــارة استشــهاد معظــم أولئ ــت نتيجــة الغ المحافظــة، فكان
القــادة والممثلــن الذيــن تجــاوز عددهم الخمســن شــخصاً، 
وكانــوا مــن خــرة شــباب البلــد وأكثرهــم اعتــدالاً. لتدخــل 

ــه »إخــوة  ــط ل ــذي خطّ ــق الســواد ال ــة في نف بعدهــا المدين
ــدو أن  ــا يب ــى م ــه. وع ــد وأهل ــى البل ــيطرة ع ــج« للس المنه
هــذه الحادثــة كانــت المقدمــة لهيمنــة فصائــل تيــارات المــال 
ــة المحــررة وامتداداتهــا  الســوداء، عــى كافــة مرافــق المدين
ــليم  ــيناريو تس ــك س ــد ذل ــل بع ــي، ليكتم ــف الشرق في الري
ــة الخليفــة “تنظيــم  ــة عــى طبــق مــن ذهــب إلى دول المدين
داعــش” واقتســامها مــع نظــام الأســد مصــر فراتهــا وأهلها، 
وليغيــب بعدهــا ذكــر ديرالــزور أيضــاً عــن أيــة مفاوضــات 
ــا يســمى  ــل حقيقــي في م ــات أو تمثي ــادرات أو اتفاق أو مب

ــة. ــا الثوري ــة« وفصائله ــات المعارض »مؤسس
وفي اتفــاق وقــف إطــاق النــار الأخــر الــذي عقــده الروس 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــتثناء المناط ــم اس ــراك، ت ــع الأت م
ــتمر  ــم،  ليس ــن أو تحييده ــارة إلى المدني ــش دون الإش داع
ــا  ــوم أهله ــع الي ــة، وليقب ــوق المدين ــق شــبح الخــراب ف تحلي

ــة الأســد.. ــة البغــدادي، وضفّ عــى ضفّتــي المــوت، ضفّ
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ــوع  ــغ مجم ــا بل ــوات النظــام، في ــد ق ــاني عــى ي ــون الث ــل 781 أشــخاص في شــهر كان ــة مقت ــر حقوقي ــت تقاري وثق

ــل عــن 22 شــخصاً. ــا لا يق ــب م ــن قضــوا تحــت التعذي ــا الذي الضحاي

ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 21 مجــزرة في شــهر كانــون الثــاني توزعــت عــى النحــو 

ــب 5 مجــازر، إدلــب 3 مجــازر ، 4 في الرقــة ، مجــزرة واحــدة في ريــف دمشــق ،  ــزور 5 مجــازر ، حل ــر ال ــالي: دي الت

ــة. مجــزرة في حمــص ، ومجــزرة في حــاة ، ومجــزرة في اللاذقي

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 205 شــخصاً، بينهــم 64 طفــاً، و 27 ســيدة، أي 45% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان 

المدنيــن.

نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر 

ــد القــوات  ــة ، يتوزعــون إلى 4 أشــخاص عــى ي ــل 7 أشــخاص مــن الكــوادر الطبي ــر مقت ــق التقري ــاني ووث ــون الث كان

الحكوميــة والروســية، و 3 عــى يــد جهــات اخــرى.

ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر كانــون الثــاني، مســعف، 

واحــد مــن الكــوادر الطبيــة، 2 مــن الممرضــن.

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري الخــاص بتوثيــق الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الإعلاميــن 

مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع.

وفي التقريــر الشــهري عــن شــهر كانــون الثــاني ســجلت الشــبكة قيــام القــوات الحكوميــة بقتــل اعلامــي واحــد، و قتــل 

تنظيــم داعــش اعلاميــا واحــدا ، و اعلاميــن اثنــن قتلــوا عــى يــد جهــات اخــرى.

ووفــق التقريــر فقــد تــم في شــهر كانــون الثــاني تســجيل 5 حــالات اعتقــال بينهــم ســيدتان عــى يــد القــوات الحكوميــة، 

وحالتــي اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد جبهــة فتــح الشــام، وحالــة اعتقــال عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 

وحالتــي خطــف تــم الافــراج عــن احداهــا عــى يــد جهــات اخــرى.

وبحسب التقرير فقد أصيب اعلامي واحد خلال شهر كانون الثاني على يد تنظيم داعش.

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعلاميين

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريرهــا الشــهري لشــهر كانــون الثــاني حــول حصيلــة ضحايــا التعذيــب 

وثقــت فيــه مقتــل 22 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

ســجل التقريــر 22 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة في شــهر كانــون 

الثــاني 19 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، 3 عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

ووفــق التقريــر فــإن محافظــة ديــر الــزور ســجلت الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب، حيــث بلــغ 

عددهــم 5 أشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حلــب 3 ، 3 في درعــا، 2 في حمــص،  2 في دمشــق ، 2 في 

ريــف دمشــق ، 1 في إدلــب ، 1 في الحســكة ، 1 في حــاة ، 1 في الرقــة ، 1 في اللاذقيــة .

وأشار التقرير إلى آنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: طالب جامعي.

المجلس الإسلامي السوري: المشروع الروسي 
للدستور إهانةٌ للسوريين

حصيلة ضحايا التعذيب

أكــد المجلــس الإســامي الســوري أن الشــعب الســوري هــو الوحيــد الــذي يختــار 

مــن أبنائــه مــن يكتب لــه دســتوره، مطالبــاً الروس بــأن يكفــوا أيديهم عن ســوريا 

وشــعبها قبــل أن يتدخلــوا بمــا لا يعنيهــم، واعتــر في بيــان أصــدره في الثامــن 

ــروسي للدســتور الســوري  ــر، أن المــروع ال ــون الثاني/يناي ــن كان ــن م والعشري

ــد للأذهــان  ــاً بالشــأن الســوري، ويعي ــدّ تدخــاً فاضح ــان للســوريين، ويع امته

مــروع )بريمــر( لكتابــة الدســتور العراقــي، ويكــرر أدبيــات الحقبة الاســتعمارية 

للعــالم الإســامي في القــرن المنــرم، وأكــد المجلــس أن الشــعب الســوري هــو 

الوحيــد الــذي يختــار مــن أبنائــه مــن يكتــب لــه دســتوره، ولم يطلــب عونــاً مــن 

أحــد بهــذا الخصــوص، وأشــار إلى أن المــروع الــروسي للدســتور الــروسي كشــف 

موقــف النظــام العميــل الــذي يتحــدث في كل مناســبةٍ عــن الســيادة الوطنيــة، 

“وهــو لم ينبــس ببنــت شــفةٍ أمــام هــذا التدخل الســافر وهــذه الإهانة للســوريين.
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أعلــن جيــش العــزة عــدم التزامــه بوقــف إطــاق النــار، بســبب عــدم التــزام روســيا كطــرف 

ضامــن للاتفــاق، ومحاولــة قــوات النظــام والميليشــيات التقــدم في وادي بــردى المحــاصر 

بريــف دمشــق وتهجــر أهلــه، واســتهداف الطــران الــروسي بغــارات مكثفــة اليــوم مقــرات 

جيــش العــزة والمدنيــن في ريــف حــاة الشــالي، وأفــاد بيــان لجيــش العــزة، أصــدره في 

التاســع و العشريــن مــن كانــون الأول/ ينايــر، بــأن جيــش العــزة يعلــن عــدم التزامــه بوقــف 

إطــاق النــار، وأنــه في حــلٍ منــه، مؤكــداً أنــه سيســتمر في الدفــاع عــن الأرض والأهــالي 

حتــى إســقاط الطاغيــة بشــار الأســد، بســبب عــدم التــزام روســيا كطــرف ضامــن لاتفــاق 

وقــف إطــاق النــار الموقــع في 30 كانــون الأول/ديســمبر المــاضي، وتقــدم قــوات الميليشــيات 

الطائفيــة والإيرانيــة وقــوات النظــام في منطقــة وادي بــردى، وإجــاء ســكان القــرى مــن 

بيوتهــم والتغيــر الديمغــرافي الســكاني، عــى الرغــم مــن الوعــود الروســية الكاذبــة بأنــه لــن يتــم اقتحامهــا والتقــدم 

إليهــا، وبســبب اســتهداف الطــران الــروسي لمقــرات جيــش العــزة والمناطــق الســكنية المحيطــة بــه في ريــف حــاة الشــالي 

ــل  ــا الكام ــها واندماجه ــلّ أنفس ــام، ح ــح الش ــة فت ــا جبه ــن بينه ــل، م ــة فصائ ــت خمس أعلن

ضمــن كيــان جديــد تحــت مســمى )هيئــة تحريــر الشــام(، وأفــاد بيــان وقعــت عليــه كل مــن 

الفصائــل: )جبهــة فتــح الشــام، حركــة نــور الديــن الزنــي، لــواء الحــق، جبهــة أنصــار الديــن، 

جيــش الســنة( أصــدر في الثامــن والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، بأنــه “نظــراً لمــا تمــر 

بــه الثــورة الســورية مــن مؤامــرات تعصــف بهــا، احــراب داخــي يهــدد وجودهــا، وحرصــاً 

ــها،  ــل أنفس ــان ح ــى البي ــة ع ــل الموقع ــت الفصائ ــف”، أعلن ــة ورص الص ــع الكلم ــى جم ع

واندماجهــا اندماجــاً كامــاً ضمــن كيــان جديــد تحــت مســمى )هيئــة تحريــر الشــام(، بقيادة 

المهنــدس )أبــو جابــر هاشــم الشــيخ(، ودعــا الموقعــون عــى البيــان جميــع الفصائــل للالتحــاق 

بهــذا الكيــان، “جمعــاً للكلمــة وحفظــاً لمكتســبات الثــورة، ليكــون نــواة تجمــع مقــدرات الثــورة، 

وتحفــظ خطــر ســرها، وتحقــق أهدافهــا المنشــودة بإســقاط النظــام المجــرم”.

)جيش العزة( يعلن عدم التزامه بوقف إطلاق النار  

)فتح الشام( تندمج مع أربعة فصائل أخرى وتشكل )هيئة تحرير الشام(

ــادرة حركــة “أحــرار الشــام” المتعلقــة بحــل الخــاف  ــح الشــام” رفضهــا مب أعلنــت جبهــة “فت

الحاصــل بــن جبهــة “فتــح الشــام” وعــدد مــن كتائــب الثــوار في الشــال الســوري، ونفــت 

“جبهــة فتــح الشــام” عــر بيــان أصدرتــه في الثامــن والعشريــن مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، 

ــل  ــر مــع فصائ ــال الدائ ــاء الاقتت ــة أحــرار الشــام الإســامية” باســتعدادها إنه ــا “حرك إبلاغه

ــكلتها  ــرةً إلى أن مش ــة. مش ــت إلى الحرك ــها أو انضم ــرة نفس ــت الأخ ــال حل ــكرية في ح عس

ليســت في وجــود الفصائــل مــن عدمهــا، وبــررت “الجبهــة” موقفهــا ذلــك بــأن “الوضــع في 

الســاحة اليــوم لا يحتمــل المســكنات أو المهدئــات”، وأضافــت “فقــد جربــت الســاحة التجمعــات 

ــاح  ــدة بالنج ــة واح ــل محاول ــل لم تكل ــرة، ب ــن م ــر م ــلها أك ــت فش ــة وثب ــة الفصائلي الجبهوي

المأمــول لعــدم توفــر أســبابه عــى أرض الواقــع”، والحــلّ هــو “توحيــد قــرار الســلم والحــرب 

للســاحة ككل، ووضــع كل المقــدرات الماديــة والبشريــة تحــت قيــادة سياســية وعســكرية موحــدة، 

تــذوب فيهــا أغلــب الفصائــل والتجمعــات في كيــان حقيقــي واحــد وتحــت أمــر واحــد، ضمــن جــدول زمنــي”، ولفتــت “فتــح 

الشــام” إلى عقدهــا مؤخــراً “اجتماعــات وجلســاتٍ مكثفــة مــع بعــض المشــايخ المســتقلين وعــدد مــن بعــض الفصائــل المجاهــدة، 

ونتــج عنهــا تأكيــد عــى إيقــاف إطــاق النــار، ونقــاش حــول إيجــاد حلــولٍ جذريــة تحفــظ الثــورة”.

أفــاد بيــان لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، أصدرتــه في الســابع والعشريــن مــن كانــون الثــاني/

ينايــر، بــأن الحركــة قبلــت انضــام الفصائــل التــي هاجمتهــا جبهــة فتــح الشــام تجنيبــاً للســاحة 

مــن الاقتتــال، وأعربــت الحركــة في بيانهــا عــن تفاجئهــا مــن مواصلــة )فتــح الشــام( عدوانهــا 

ــت  ــي، وطرح ــي وعق ــرر شرع ــن أي م ــداء م ــذا الاعت ــرد ه ــم تج ــة رغ ــاصر الحرك ــى عن ع

الحركــة في بيانهــا “المبــادرة الأخــرة قبــل أن يغــرق مركــب الثــورة في قتــال لا طاقــة لأحــد بــه”، 

وتنــص عــى وقــف كافــة أشــكال التحشــد العســكري والاقتتــال في جميــع المناطــق عــى الفــور، 

ــص  ــا، كــا تن ــة حديث ــة للحرك ــل المنضم ــاصر الفصائ ــع عن ــواء جمي ــوري عــى احت والعمــل الف

مبــادرة أحــرار الشــام عــى القبــول بالمبــادرة التــي طرحهــا اهــل العلــم عــى الحركــة، والتــي 

تنــص عــى دعــوة قــادة الفصائــل الموجــودة حاليــاً في الشــال الســوري إلى اجتــاع خــال 48 

ســاعة، يتمخــض عنــه قيــادة موحــدة للمناطــق المحــررة تتمثــل بمجلــس شــورى اعــى مــن قتــادة الفصائــل وأهــل العلــم، وتمثيــل 

ــادرة أهــل  ــان إلى أن مب ــة موحــدة، وقضــاء موحــد، وأشــار البي ــة شرعي ــادة عســكرية موحــدة، ومرجعي ســياسي موحــد، وقي

العلــم تنــص أيضــاً عــى أن المؤسســات المذكــورة آنفــاً تتــولى الإدارة الكاملــة لهــذه المرحلــة، ويقــوم عملهــا عــى محاربــة الغلــو 

والتفريــط، ويعمــل مجلــس الشــورى عــى إزالــة الفجــوات التــي أحدثتهــا الاعتــداءات الأخــرة.

فتح الشام ترفض مبادرة )أحرار الشام(… 

 لوقف الاقتتال بين الفصائل
ً

)أحرار الشام( تطلق مبادرة
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أعلــن “جيــش الشــال” العامــل في منطقــة “إعــزاز” في ريــف حلب 

ــي كان  ــي” الت ــن الزن ــور الدي ــة “ن ــه عــن حرك الشــالي، انفصال

انضــم إليهــا قبــل شــهرين، وذكــر “الجيــش” في بيــانٍ أصــدره في 

الســابع والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، أن قــراره جــاء “نظــراً 

لمــا آلــت إليــه الأوضــاع في الريــف الغــربي في حلــب، وحرصــاً منــا 

ــف  ــات إلى الري ــال الخلاف ــن وانتق ــاء ودرءاً للف ــن الدم عــى حق

الشــالي”، مشــراً إلى أن “مجلــس شــورى جيــش الشــال” اتخــذ هــذا القــرار، وشــدد البيــان عــى أن “الجيــش” يقــف 

عــى مســافة واحــدة مــن جميــع “الفصائــل الثــورة والجهاديــة”.

أعلنــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية عــر بيــان اصدرتــه في الســادس والعشريــن مــن 

كانــون الثاني/ينايــر، قبولهــا انضــام ســتةٍ مــن كــرى الفصائــل العســكرية في الشــال 

الســوري وغيرههــا مــن الفصائــل ضمــن صفــوف الحركــة، وأشــارت الحركــة إلى قبولهــا 

انضــام كل مــن “ألويــة صقــور الشــام، وجيــش الإســام )قطــاع إدلــب(، والجبهة الشــامية 

)قطــاع ريــف حلــب الغــربي(، وجيــش المجاهديــن، وتجمــع اســتقم كــا أمــرت”، وإضافــةً 

ــا، وغيرهــم مــن  ــوار الشــام لصفوفه ــب ث ــة انضــام كتائ ــت الحرك ــل أعلن ــذه الفصائ له

“الكتائــب والسرايــا”، وأوضــح البيــان أن هــذه الفصائــل طلبــت الانضــام إليهــا انضمامــاً 

ــن  ــم لحق ــعياً منه ــل، وس ــة الفصي ــى مصلح ــاحة ع ــة الس ــم لمصلح ــاً منه ــاً، “تقديم كام

ــا  ــل به ــن أن يتوص ــج يمك ــقاطاً لأي حج ــل، وإس ــدو الصائ ــاح للع ــه الس ــاء وتوجي الدم

ــاء  ــد أبن ــى أح ــداء ع ــن أن “أي اعت ــام” م ــرار الش ــذرت “أح ــة”، وح ــم المعصوم لدمائه

الحركــة المنضمــن لهــا أو مقراتهــا هــو بمثابــة إعــان قتــال لــن تتــوانى حركــة أحــرار الشــام في التصــدي لــه وإيقافــه 

مهــا تطلــب مــن قــوة”، كــا أصــدرت الحركــة بيانــا مشــركا لخمســة فصائــل أوردهــا معلنــة فيــه اندماجهــا في صفــوف 

ــة  ــب(، والجبه ــاع إدل ــام )قط ــش الإس ــام، وجي ــور الش ــة صق ــن “ألوي ــعارات كلٍّ م ــرك ش ــان المش ــل البي ــة، وحم الحرك

الشــامية )قطــاع ريــف حلــب الغــربي(، وجيــش المجاهديــن، وتجمــع اســتقم كــا أمــرت”.

 من نقل الاقتتال لشمال حلب… )جيش الشمال( يعلن انفصاله عن )الزنكي(
ً
خوفا

6 من كبرى الفصائل المقاتلة تندمج في )أحرار الشام(

الائتلاف يدعو الى  قيام كيان عسكري شرعي واحد

 )المجلس الإسلامي( يفتي بقتال فتح الشام

ــي أصــدره في  ــح صحف ــورة والمعارضــة الســورية عــر تصري ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــد الائت أك

الســادس والعشريــن مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، انــه و منــذ تأسيســه في ٢٠١٢، التزامــه الراســخ 

بســورية المســتقبل، دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، تكافــح مــن أجــل حقــوق أبنائهــا جميعــاً وتســاوي 

بينهــم، ورفضــه المطلــق للإرهــاب بــكل أشــكاله وأصنافــه، ودعــا الســوريين إلى نبــذه واســتئصال 

ــامح  ــانية، وروح التس ــوري الإنس ــعب الس ــم الش ــى قي ــم ع ــر داه ــن خط ــه م ــا يمثل ــذوره، لم ج

والتعايــش التــي اتســم بهــا، والتــي عمــل نظــام الطغيــان الأســدي عــى إفســادها وتقويضهــا، وقــد 

كان الائتــاف واضحــاً في رفــض تدخــل تنظيــم القاعــدة في ســورية بمــا يمثلــه مــن فكــر منحرف 

وســلوك متطــرف، يتبنــى الإرهــاب وســيلة لتحقيــق الأهــداف، ويعتــر أن تنامــي ذلــك تــم بتواطــؤ فاضــح بــن ســلطة الأســد 

وإيــران التــي دعمــت الإرهابيــن وفتحــت حدودهــا لهــم للتنقــل بحريــة، والأطــراف التــي تقاعســت عــن إيجــاد حــل ســياسي 

يات أخــرى، أكــد  مبكــر للأزمــة، وحولــت ســورية إلى ميــدان لتصفيــة الحســابات والصراعــات، ومــع اســتخدام »القاعــدة« لمســمَّ

الائتــاف مــن جديــد رفضــه لذلــك، ودعوتــه لــكل القــوى العســكرية للالتــزام بأهــداف الثــورة الســورية والعمــل ضمــن مظلــة 

وطنيــة جامعــة، وتوحيــد صفوفهــا في كيــان ثــوري وعســكري يحظــى بالشرعيــة والدعــم، ويلتــزم بأســس الانضبــاط ومعايــر 

حقــوق الإنســان والقانــون الــدولي، ويعــزل الإرهــاب فكــراً وســلوكاً وممارســة وتنظيــات.

ــاني/  ــون الث ــن كان ــن م ــث والعشري ــه في الثال ــان اصدرت ــر بي ــام ع ــح الش ــة فت ــت جبه دع

ينايــر، الفصائــل إلى مــا وصفتهــا بـــ “إجــراءات عمليــة صادقــة تترجــم بمواقــف وأعــال وليــس 

لغــة البيانــات، تتــوج بورقــة عمــل تنقــذ الســاحة، وتتضمــن إنشــاء كيــان ســني موحــد سياســيا 

ــة  ــى أهمي ــددةً ع ــرب، مش ــلم والح ــرار الس ــك ق ــة ويمتل ــس شرعي ــى أس ــوم ع ــكريا، يق وعس

الإسراع بذلــك”، واعتــرت الجبهــة أن “مشــاريع المصالحــة والهــدن واضحــة جليــة، والمؤتمــرات 

ــاد”.  ــورة نحــو المصالحــة مــع نظــام الأســد وتســليمه الب ــا لحــرف مســار الث والمفاوضــات أنه

واتهمــت “فتــح الشــام” الفصائــل الحــاضرة لمؤتمــر أســتانة أنهــا شــاركت بتمريــر المؤتمــر الــذي 

نــص بيانــه عــى “إقامــة دولــة ديمقراطيــة”، و”قتــال مشــرك لجبهــة فتــح الشــام وعزلهــا”، وأن 

الفصائــل كشــفت ظهــور الجبهــة للتحالــف الــدولي، وتــرى )الجبهــة( مشــاريع المصالحــة والهــدن واضحــة جليــة، والمؤتمــرات 

والمفاوضــات أنهــا لـــ “حــرف مســار الثــورة نحــو المصالحــة مــع نظــام الأســد وتســليمه البــاد”.

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أكــد فصيــل )صقــور الشــام(، قبولــه تحكيــم الــرع والخضــوع لمحكمــة عرضتهــا عليــه 

حركــة أحــرار الشــام الإســامية، لفــض النــزاع مــع جبهــة فتــح الشــام، إلا أن “فتــح الشــام 

رفضــت ذلــك”، وأفــاد بيــان لـــ )صقــور الشــام(، أصدرتــه في الخامــس والعشريــن مــن 

كانــون الثــاني/ ينايــر، بــأن جبهــة فتــح الشــام رفضــت تســليم أسرى لصقــور الشــام كان 

جنــد الأقــى قــد اعتقلهــم عــى خلفيــة الأحــداث الأخــرة بــن جنــد الأقــى وحركــة 

أحــرار الشــام في منطقــة جبــل الزاويــة بريــف إدلــب، وهاجمــت حاجزيــن لصقــور الشــام 

ــان بــأن  ــاً للدمــاء، وأضــاف البي ــال حقن بريــف إدلــب، وانســحب الأخــر منهــا دون قت

ــكريين في  ــادة العس ــض الق ــدات إلى بع ــلت تهدي ــام أرس ــح الش ــة فت ــن جبه ــادات م قي

صقــور الشــام، لمشــاركة الفصيــل في مؤتمــر أســتانة، معتبريــن أن هــذه المشــاركة جعلــت 

الفصيــل هدفــاً لفتــح الشــام، وأشــار إلى أن جبهــة فتــح الشــام اســتمرت بالتهديــد حتــى 

وصــل طــور التنفيــذ عــر الهجــوم عــى جيــش المجاهديــن والجبهــة الشــامية، وشــملت اعتقــال عنــاصر مرابطــة تابعــة 

ــد  ــة مــع مجموعــات جن ــل الزاوي ــح الشــام لحصــار جب ــدأت تحــركات فت ــب، وب ــف حل ــات ري ــور الشــام عــى جبه لصق

الأقــى.

)صقور الشام( تقبل مبادرة )أحرار الشام(  

ــون  ــن كان ــن م ــس والعشري ــح، في الخام ــش الفت ــة لجي ــة التابع ــوة الأمني أصــدرت الق

ــل  ــا، وحم ــة تحته ــل المنضوي ــب عــن الفصائ ــاً مشــركاً لســبعة منادي ــر، بيان الثاني/يناي

ــوة  ــل في الق ــك الفصائ ــب تل ــاع منادي ــد اجت ــا بع ــت به ــرارات خرج ــدة ق ــان ع البي

ــش”،  ــورى في الجي ــس الش ــات مجل ــم وتوجيه ــل العل ــة أه ــد رغب ــزولاً عن ــة، “ون الأمني

وتوصلّــت الفصائــل في القــوة الأمنيــة إلى “تجنيــب مناطــق جيــش الفتــح مــن الاقتتــال 

ــرور في المناطــق  ــل في الم ــل ولأي فصي ــع أي رت ــك من ــل”، وكذل ــن الفصائ الداخــي ب

التابعــة لمناطــق القــوة الأمنيــة في “الجيــش”، كــا دعــا قــرار البيــان، “جميــع الحواجــز 

المتواجــدة في مناطــق ســيطرة جيــش الفتــح رفــع الجاهزيــة والاســتنفار الكامــل للتصدي 

لأي أمــر طــارئ”.

ي بوفاة المفكر صادق جلال العظم
ِّ

الائتلاف الوطني يُعز

ــاني/ ــون الث ــن مــن كان ــع والعشري ــن في الراب ــش المجاهدي ــانٍ رســميٍّ أصــدره جي في بي

ينايــر، ذكــر “إننــا لا نفــر مــا يحصل اليــوم إلا خدمــة للنظــام وأعوانه لإشــغال المجاهدين 

ــذه  ــبهاً ه ــخيفة”، مش ــع س ــيّ بذرائ ــفّ الداخ ــة الص ــه خلخل ــج عت ــيٍّ ينت ــالٍ داخ باقتت

ــان “ســندفع  “الذرائــع” بمــا كان يتــذرع بــه تنظيــم “داعــش” في الســابق، وأضــاف البي

الصائــل عــن أنفســنا لأنــه حــق شرعــي ثابــت بالشريعــة”، كــا دعــا الفصائــل العســكرية 

للاصطفــاف معــه لقتــال مــا أســاه “فكــر الخــوارج”، متوجهــاً إلى عنــاصر بالقــول “أنتــم 

ــن كل  ــوم وســينتقم م ــه ســينصر المظل ــه بأن ــوا بالل ــي، ثق ــع البغ ــل الظــالم ودف ــن قات م

ظــالم، وقومــوا قومــة رجــل واحــد ولا تســمحوا لهــؤلاء بالبغــي عليكــم”.

اتفقــت حركــة أحــرار الشــام الإســامية وجنــد الأقــى المنضــم لجبهــة فتــح الشــام، عــر 

بيــان صحفــي اصدرتــه في الثــاني والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، عــى حــل الخــاف 

بينهــا، وإعــادة الســيطرة لمــا كانــت عليــه قبــل بــدء الخــاف الأخــر، وتشــكيل لجنــة قضائية 

لحــل ملــف المعتقلــن لــدى الطرفــن، وأفــاد البيــان الموقــع عليــه مــن ممثلــن عــن كل مــن 

)أحــرار الشــام( و)جنــد الأقــى(، بــأن الطرفــان اتفقــا عــى وقــف إطــاق النــار الفــوري 

بــن الطرفــن، وتســليم كافــة الأسرى مــن كلا الطرفــن لجبهــة فتــح الشــام مــع أماناتهــم 

أثنــاء الاقتتــال الأخــر، وإطــاق سراحهــم مبــاشرة، وعــودة جميــع المناطــق إلى مــا كانــت 

عليــه قبــل الاقتتــال الأخــر، وتســليم كافــة المعــدات والآليــات والأســلحة والمقــرات التــي تــم 

ــة  ــة قضائي ــا، كــا نــص الاتفــاق عــى تشــكيل لجن أخذهــا مــن كلا الطرفــن إلى أصحابه

تتكــون مــن )الشــيخ أبــو ماجــد الشــامي رئيســاً، وكل مــن الشــيخين عبــد الــرزاق المهــدي، 

ــم مــن كلا الطرفــن، وأشــار  ــن قديمــاً، ومــن أخــذ بجريرته ــع المعتقل ــف جمي ــو يوســف الحمــوي(، للقضــاء في مل وأب

البيــان إلى أن الضامــن لتنفيــذ قــرارات اللجنــة القضائيــة المتفــق عليهــا في هــذا الاتفــاق هــي جبهــة فتــح الشــام، عــى 

أن يتــم تنفيــذ هــذا الاتفــاق مبــاشرة.

)جيش المجاهدين(: لن نقف مكتوفي الأيدي بوجه )فتح الشام(

)أحرار الشام( و)جند الأقصى( يتفقان على حل الخلاف بينهما
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ــح صحفــي أصــدره  ــورة والمعارضــة الســورية عــر تصري ــي لقــوى الث أكــد الائتــاف الوطن

ــرك  ــكري مش ــس عس ــيس مجل ــر، أن تأس ــاني/ يناي ــون الث ــن كان ــن م ــاني والعشري في الث

في ســورية هــو شــأن مرتبــط بالمرحلــة الانتقاليــة وبتأســيس هيئــة الحكــم الانتقــالي كاملــة 

ــان جنيــف 1  ــا، بحســب مــا هــو مقــرر في بي ــي لا دور لبشــار الأســد فيه ــات والت الصلاحي

والقــرارت الدوليــة ذات الصلــة، وذكــر توضيحــاً لســوء الفهــم في نقــل بعض الجهات ووســائل 

الإعــام لتصريحــات نائــب رئيــس الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، عبــد 

الأحــد اســطيفو، حــول هــدف مشــاركة فصائــل الثــورة الســورية ودورهــا في مؤتمر »أســتانا« 

المزمــع انعقــاده يــوم غــد، يوضــح الائتــاف مــا يــي: -يرتكــز تصريــح نائــب الرئيــس، عــى 

ــل نفســها بشــكل  ــن الفصائ ــل المشــرك ب ــون خطــوة نحــو العم ــة، ربمــا يك ــل الثوري ــن الفصائ ــد مــن ب أن تشــكيل وف

أكــر تقاربــاً، بمــا يعنــي بنــاء أســس اســراتيجية واضحــة بــن الفصائــل وتعزيــز وحدتهــا، مبينــا انــه ومنعــاً لأي التبــاس، 

فــإن حديــث نائــب الرئيــس عــن جيــش وطنــي ســوري، كان خاصــاً بفصائــل الثــورة فقــط، وهــو لإعــادة ترتيــب صفــوف 

الفصائــل ووضــع إســراتيجية موحــدة لهــا، وكذلــك اســتيعاب الضبــاط المنشــقين مــن أصحــاب الاختصــاص، وليــس لقــوات 

النظــام أي شــأن بذلــك.

تبنــت جبهــة فتــح الشــام التفجــرات التــي اســتهدف المربــع الأمنــي في كفرسوســة بالعاصمــة 

ــاط  ــاصر وضب ــن عن ــدد م ــذي أودى بع ــر، وال ــون الثاني/يناي ــس 12 كان ــاء الخمي ــق، مس دمش

قــوات النظــام، مؤكــدة أن مــن بــن القتــى والجرحــى عــدد مــن المستشــارين الــروس، وأفــاد 

بيــان لجبهــة فتــح الشــام، أصدرتــه في الثامــن عــر مــن كانــون الثاني/ينايــر، بأنــه بعــد أكــر 

مــن شــهرين مــن الرصــد المســتمر والدراســة الدقيقــة لأحــد أهــم الأهــداف الأمنيــة داخــل المربع 

ــام  ــح الش ــة فت ــة لجبه ــة تابع ــت سري ــق، قام ــة دمش ــة في العاصم ــة كفرسوس ــي في منطق أمن

بتحديــد هــدف يضــم أكــر مــن 16 مستشــاراً عســكرياً روســيا، وذكــرت )فتــح الشــام( في بيانهــا 

ــو  ــان بـــ )أب ــا يكني ــن عناصره ــن م ــن اثن ــة م ــة مؤلف ــارت إلى أن خلي ــة، وأش ــل العملي تفاصي

ــاع المستشــارين  ــة مــا أدى إلى إيق ــادق الآلي ــراني( اشــتبكا مــع الهــدف المحــدد بالبن ــو طلحــة الدي مصعــب المــزي، وأب

الــروس بــن قتيــل وجــري، لتهــرع إلى المــكان مجموعــة المــؤازرة الأولى، وفي هــذه الأثنــاء تقــدم “المــزي” وأوهمهــم وقــام 

بتجميعهــم ليتمكــن مــن تفجــر حزامــه الناســف بهــم، وعنــد قــدوم المــؤازرة الثانيــة قــام بنفــس العمــل “الديــراني”، وعــن 

نتائــج العمليــة، أكــدت )فتــح الشــام( مقتــل وجــرح عــدد مــن المستشــارين الــروس، وقتــل وجــرح العــرات مــن عنــاصر 

المؤازرتــن مــن خــال تفجــر عنصريهــا جزامهــا الناســفين.

توضيح لتصريحات نائب رئيس الائتلاف حول هدف مشاركة الفصائل في »أستانا«

)فتح الشام( تتبنى تفجيرات )كفرسوسة( وتؤكد مصرع مستشارين روس فيها

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أكــدت حركــة “أحــرار الشــام” رفضهــا المشــاركة في مفاوضــات )الآســتانة(، المزمــع عقدهــا 

في 23 كانــون الثاني/ينايــر، موضحــةً الأســباب التــي دعتهــا لاتخــاذ هــذا القــرار، وذكــرت 

الحركــة في بيــانٍ أصدرتــه في الثامــن عــر مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، أن مجلــس الشــورى 

الداخــي في الحركــة قــرر عــدم المشــاركة لأســبابٍ عــدةّ:- الســبب الأول، بحســب البيــان، هــو 

“عــدم تحقــق وقــف إطــاق النــار، وانطــاق حملــة همجيــة قويــة ضــد أهــالي وادي بــردى” 

والثــاني هــو “تســويق العــدوّ الــروسي نفســه عــى أنــه طــرف ضامــن في الاتفــاق في حــن 

أن طائراتــه مــا زالــت تقطــر دمًــا مــن دمــاء شــعبنا الصامــد”،- كــا جعلــت الحركــة “الوضــع 

العســكري الداخــي الــذي ســيلقي بظلالــه عــى المؤتمــر” مــرراً لهــا لعــدم المشــاركة، -وآخــر 

الأســباب هــو “محاولــة منــع الصــدام الداخــي بــن المؤيديــن والمعارضــن للمؤتمــر، فيكــون 

موقــف الحركــة ســداً أمــام التخويــن والتكفــر لمــن ذهــب، وســداً أمــام عــزل فتــح الشــام 

ومــن رفــض المؤتمــر، وهــذا لا يتحقــق إلا بموقــف عــدم الذهــاب”، وأكــدت الحركــة عــى أن الخــاف الــذي حصــل بــن 

الفصائــل مؤخــراً بخصــوص مؤتمــر )الآســتانة( هــو مــن نــوع الخــاف “الســائغ الــذي تحتملــه المســألة”، مشــددةً عــى 

أنــه “لا نخــوّن أي فصيــل ترجــح عنــده الذهــاب والمشــاركة، “ولا نعتــر ذلــك ســبباً للعــداء والاختــاف فضــاً عــن التكفــر 

والقتــال”، كــا أكــدت أنهــا ســتؤيد الفصائــل الذاهبــة إلى المؤتمــر في حــال توصلــوا إلى “نتائــج طيبــة فيهــا مصلحــة الأمــة 

والتخفيــف عنهــا”.

نــدد الائتــاف الوطنــي باتفاقــات جــرى توقيعهــا بــن نظــام الاحتــال الإيــراني وســلطة 

بشــار الأســد، مــن بينهــا إنشــاء شــبكة اتصــالات ومينــاء نفطــي، في محاولــة لتمريــر المزيــد 

مــن الخطــط المكشــوفة الهادفــة إلى سرقــة ونهــب الســوريين، وتوزيــع حصــص للعصابــات 

والميليشــيات الإرهابيــة الإيرانيــة في ســورية، مؤكــدا عــر تصريــح صحفي أصدره في الســابع 

عــر مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، باســم جميــع الســوريين، أنهــا مدانــة وغــر شرعيــة ولا 

يمكــن القبــول بهــا تحــت أي ظــرف، مشــددا عــى أنهــا انتهــاكات إضافيــة لســيادة ســورية، 

ومحاولــة لمكافــأة قــوة احتــال ســافرة، تتقــاضى مكاســب ومغانــم لقــاء مشــاركتها في ســفك 

دمــاء الســوريين والســعي لكــر إرادتهــم.

أحرار الشام: لن نشارك في )الآستانة( 

اتفاقات الأسد مع إيران على حساب الشعب السوري لاغية وغير شرعية
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ــوات النظــام  ــات ق ــن اســتمرار خروق ــا للمفاوضــات م ــة العلي حــذّرت الهيئ

سياســات  القــوات في  هــذه  اســتمرار  واســتنكرت  للهدنــة،  والميليشــيات 

ــيفاوض في  ــذي س ــكري ال ــد العس ــا للوف ــدت دعمه ــري، وأك ــر الق التهج

الآســتانة واســتعدادها لتقديــم الدعــم اللوجســتي لــه، ورغبتهــا في اســتئناف 

ــان  ــاد بي ــبقة، وأف ــة شروط مس ــف دون أي ــياسي بجني ــل الس ــات الح مفاوض

ــاني/ ــون الث ــن كان ــع عــر م ــه في الراب ــا للمفاوضــات، أصدرت ــة العلي للهيئ

ينايــر، بــأن الهيئــة تعتــر الهدنــة الحاليــة مطلــب أســاسي لوقــف نزيــف الــدم 

الســوري، ويمثــل نجاحهــا خطــوة مهمــة نحــو الحــل الســياسي، مــع التشــديد 

عــى ضرورة شــمولها ســائر الأراضي الســورية، مــع اســتثناء التنظيــات الإرهابيــة التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة، وحــذرت 

الهيئــة في الوقــت ذاتــه مــن اســتمرار خروقــات النظــام والميليشــيات الطائفيــة لهــذه الهدنــة في عــدد مــن المواقــع الســورية 

وخاصــة في وادي بــردى والغوطــة بريــف دمشــق، كــا اســتنكرت اســتمرار هــذه القــوات في سياســات التهجــر القــري 

ومحــاولات تغيــر البنيــة الســكانية في ســورية، وأكــدت الهيئــة عــى تفاعلهــا الإيجــابي مــع أيــة مبــادرة تســهم في حقــن الــدم 

ــة الاســتبداد، كــا  الســوري وتعزيــز فــرص الحــل الســياسي الــذي يلبــي مطالــب الشــعب الســوري وتطلعاتــه لإنهــاء مرحل

رحّبــت بجهــود الأمــم المتحــدة والــدول الشــقيقة والصديقــة في هــذا المجــال، وأشــارت إلى رغبتهــا في اســتئناف مفاوضــات 

الحــل الســياسي بجنيــف دون أيــة شروط مســبقة، مادامــت هــذه المفاوضــات منطلقــة مــن مرجعيــة بيــان جنيــف لعــام 2012 

ــة، والتــي رســمت مســار الحــل الســياسي، وأكــدت عــى ضرورة الحضــور العــربي والــدولي  ــة ذات الصل والقــرارات الدولي

في مفاوضــات الحــل الســياسي، وفيــا يتعلــق باللقــاء المرتقــب في آســتانة، أكــدت الهيئــة دعمهــا للوفــد العســكري المفــاوض 

واســتعدادها لتقديــم الدعــم اللوجســتي لــه، وعــرت عــن أملهــا في أن يتمكــن هــذا اللقــاء مــن ترســيخ الهدنــة ومــن بنــاء 

مرحلــة الثقــة عــر تنفيــذ البنــود 12 و13و14 مــن قــرار مجلــس الأمــن 2254 لعــام 2015، وخاصــة فيــا يتعلــق بفــك الحصــار 

ــل  ــة العم ــة متابع ــت الهيئ ــن، و أعلن ــاق سراح المعتقل ــاعدات وإط ــال المس ــاصرة وإدخ ــدات المح ــدن والبل ــع الم ــن جمي ع

لمحاســبة جميــع المتورطــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، ودعــت إلى متابعــة العمــل بتقريــر المحققــن الدوليــن الذيــن 

أوصــوا بمحاســبة بشــار الأســد بصفتــه المســؤول المبــاشر عــن إعطــاء الأوامــر بقصــف الشــعب الســوري بالأســلحة الكيماويــة 

ــه. ومحاكمت

)هيئة المفاوضات( تؤكد دعمها للوفد المفاوض في )الآستانة(
ــوات النظــام  ــل ق ــن قب ــار م ــف إطــاق الن ــاق وق ــتمرة لاتف ــات المس ــي الخروق ــاف الوطن أدان الائت

ــج  ــن نتائ ــذراً م ــؤولياتها، ومح ــل مس ــه بتحم ــة ل ــراف الضامن ــب الأط ــه، وطال ــة ل ــيات التابع والميليش

ــود  ــن والنازحــن، في ظــل صم ــاً مــن المدني ــؤوي نحــو ٨٠ ألف ــي ت ــة اللجــاة الت الهجــوم عــى منطق

أبنائهــا في وجــه النظــام مــن جهــة، ومقاومتهــم لهجــات تنظيــم »داعــش« مــن محــاور أخــرى، ونبــه 

ــع  ــاق، هــي ذات طاب ــا النظــام وداعمــوه تجــاه الاتف ــي ارتكبه ــع الخروقــات الت الائتــاف إلى أن جمي

هجومــي بشــكل كامــل؛ مــا يكشــف عــن موقفهــم الحقيقــي الرامــي إلى اســتغلاله بقصــد الاســتمرار في 

القتــل والتهجــر والحصــار والســيطرة، مــا يضــع مزيــداً مــن المســؤوليات عــى الأطــراف الضامنــة، كــا 

أكــد الائتــاف عــر تصريــح صحفــي أصــدره في الســادس مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، أن مخاطــر حقيقيــة تهــدد حيــاة المدنيــن هنــاك، 

محمــاً جميــع أطــراف المجتمــع الــدولي مســؤولية مــا يحصــل، خاصــة أن هنــاك مخاوفــاً مــن لجــوء النظــام إلى اســتخدام القصــف 

المدفعــي العشــوائي، واســتخدام أســلحة محرمــة في محاولــة لتجنــب التحــرك عــى الأراضي الوعــرة في المنطقــة.

دعــا الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية مجلــس الأمــن إلى تبنــي قــرارٍ يطالــب بخــروج 

ــة  ــا للمفاوضــات هــي الجه ــة العلي ــد أن الهيئ ــور، وأك ــة مــن ســوريا عــى الف ــع الميليشــيات الأجنبي جمي

الوحيــدة المخولــة بتشــكيل وفــد المعارضــة الســورية لمتابعــة العمليــة التفاوضيــة مــع النظــام، وأن مخرجــات 

ــوري  ــعب الس ــا الش ــع عليه ــي اجتم ــس الت ــددات والأس ــي المح ــون أول 2015 ه ــاض في كان ــر الري مؤتم

ــه  ــر، أن ــان نــره الائتــاف في الخامــس مــن كانــون الثاني/يناي ــة، وأفــاد بي والقــوى السياســية والثوري

ــاً للشــعب الســوري، يؤكــد عــى حــق المعارضــة في اختيــار وفدهــا المفــاوض مــن  “بوصفــه ممثــاً شرعي

خــال الهيئــة العليــا للمفاوضــات، وينظــر بقلــق بالــغ إلى محاولــة الحكومــة الروســية التلاعــب بمســألة 

تمثيــل الشــعب الســوري وقــوى الثــورة والمعارضــة”، وأشــار إلى أنــه يتابــع الجهــود المبذولــة مــن أجــل تثبيــت وقــف إطــاق نــار شــامل 

في ســوريا التزامــاً بقــرار مجلــس الأمــن 2254 لعــام 2015 ومــا أكــده القــرار رقــم 2336 لعــام 2016، والدعــوة لعقــد اجتــاع في أســتانة 

بشــأن اســتئناف العمليــة السياســية، وشــدد الائتــاف الوطنــي عــى أهميــة التطبيــق الشــامل والــكلي لوقــف الأعــال العســكرية والعدائية، 

ــم حــرب، وخاصــة في  ــكاب جرائ ــة التابعــة لهــا بالخروقــات وارت ــران والميليشــيات الإرهابي ــاً اســتمرار ســلطة بشــار الأســد وإي مدين

منطقــة وادي بــردى، وداعيــاً مجلــس الأمــن والأطــراف الضامنــة لوقــف الهجــات فــوراً وإدانــة مرتكبــي الخروقــات ومعاقبتهــم.

الائتلاف يدين هجمة النظام وحلفائه على اللجاة بريف درعا ويحذر من نتائجها

الائتلاف يدعو الأمم المتحدة لتبني قرارٍ يطالب بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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أصــدر مــا يقــارب مــن 80 شــخصيةً عســكرية ومدنيــة ووجهــاء مــن أبنــاء عشــرة “البــكارة” بيانــاً 

في الرابــع مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، أعلنــوا فيــه تبرؤهــم مــن شــيخ عشــرتهم “نــواف البشــر” 

بعــد تحيّــزه لإيــران وتجنيــده لصالــح مشروعهــا التوســعيّ، عــى حــدّ وصفهــم، وذكــر البيــان أن هذا 

ــالم، وإعــان  ــاة الع ــواف راغــب البشــر عــى قن ــد الظهــور المخــزي للمدعــو ن القــرار اتخــذ “بع

ــام  ــاه نظ ــا أس ــزة م ــاف أن أجه ــة”، وأض ــاريعه التخريبي ــراني ومش ــور الاي ــه إلى المح انضمام

“المــالي” في طهــران نجحــت بتجنيــده )البشــر(  في مشروعهــا “ليكــون لهــا موطــئ قــدم لهــا في 

منطقــة الجزيــرة الســورية التــي كانــت ولا تــزال الســد المنيــع بوجــه المــدّ الفــارسي الخبيــث الــذي 

ــاني و في ســوريا”،  ــه اللبن ــراق ومناطــق ســيطرة حــزب الل يســعى لوصــل حشــده الشــيعي في الع

ــا  ــروف لدين ــة، مضيفــن “والمع ــه حــازه بالوراث ــرار “البشــر” مــن زعامــة العشــرة كون ــون لأنفســهم الحــقّ بق وأعطــى الموقع

جميعــاً، أن القبيلــة هــي صاحبــة الحــق في إجــازة الالقــاب والمراكــز الاجتماعيــة لهــا الحــق ايضــا في حجبهــا لإفشــال، محاولــة أن 

تســتغل مــرة أخــرى، مســألة انتــاء هــذه القبيلــة لآل البيــت، لتجنيــد أبنائهــا في مــروع الهيمنــة الــذي تطمــح لــه.، وأكــد أبنــاء 

قبيلــة “البــكارة” اســتمراهم في خيارهــم الثــوري و”مــن يمثلنــا هــم آلاف الشــهداء مــن هــذه القبيلــة، ممــن قدمــوا أرواحهــم 

رخيصــة في ســنوات الثــورة، ومعتقلينــا ومقاتلينــا وثوارنــا الصامــدون عــى خــط الثــورة الثابــت، حتــى آخــر رمــق مــن حياتهــم”.

عشيرة )البكارة( تتبرأ من الشيخ )نواف البشير(

أكــدت الفصائــل العســكرية التابــع للجيــش الســوري الحــر في منطقــة وادي بــردى خلــوّ المنطقــة بالكامــل مــن أي مقــرات تابعــة 

لفتــح الشــام أو داعــش، رداً عــى “ذرائــع النظــام” لتبريــر هجمتــه عــى المنطقــة، وذكــر بيــان صــادر عــن هــذه الفصائــل في 

الثــاني مــن كانــون الثــاني/ ينايــر، إن قــوات النظــام وعنــاصر حــزب اللــه يحاولــون التقــدم منــذ أحــد عــر يومــاً الســيطرة عــى 

قــرى وادي بــردى والاســتيلاء عــى نبــع عــن الفيجــة، الشريــان الأســاسي لميــاه الــرب لــــ 6 مليــون مواطــن ف العاصمــة دمشــق 

وريفهــا، وأكــد الموقعــون عــى البيــان التزامهــم بوقــف إطــاق النــار، حرصــاً عــى ســامة أكــر مــن 100 ألــف مــدني محــاصر 

في وادي بــردى، منــذ لحظــة صــدوره، إلا أن قــوات النظــام خرقــت الهدنــة عــرات المــرات بقصــف الطــران الحــربي والمروحــي 

وصواريــخ الفيــل، منــذ الســاعات الأولى لوقــف إطــاق النــار، كــا شــدّد البيــان، عــى أن النظــام اتخــذ “ذريعــة كاذبــة” لتبريــر 

ــة، مؤكــداً أن وأن كل الموجوديــن في المنطقــة هــم عنــاصر  ــة لتنظيــات إرهابي قصفــه للمنطقــة بوجــود عنــاصر ومقــرات تابع

ينتمــون لفصائــل عســكرية ثوريــة تابعــة للقيــادة العســكرية الموحــدة للجيــش الســوري الحــر، وهــم مــن أبنــاء المنطقــة، وطالــب 

ــة لوقــف الخــرق  ــط عــى النظــام والميليشــيات الموالي ــل مســؤولياتها والضغ ــار بتحم ــاق وقــف إطــاق الن ــة لاتف ــدول الراعي ال

الواضــح للاتفــاق مــن أجــل الحفــاظ عــى حيــاة المدنيــن في العاصمــة، والتدخــل لإدخــال ورش الصيانــة لمؤسســة ميــاه عــن 

الفيجــة، “وفي حــال عــدم تجــاوب الأطــراف الضامنــة لتنفيــذ الاتفــاق فإننــا ســنطالب كل الفصائــل العســكرية الحــرة العاملــة في 

الداخــل الســوري بنقــض الاتفــاق وإشــعال الجبهــات” بحســب بيــان فصائــل “وادي بــردى”.

الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بإيقاف المجازر في حلب

أعلنــت الفصائــل العســكرية الثوريــة في بلــدة كلــي بريــف إدلــب الشــالي تشــكيل مجلــس عســكري 

ــاحة  ــة والس ــدة والمنطق ــتوى البل ــى مس ــع ع ــاج أوس ــر واندم ــد أك ــواة لتوح ــون ن ــد، “ليك موح

برمتهــا”، وأفــاد بيــان أصــدر في الخامــس مــن كانــون الثاني/ينايــر، بــأن كافــة الكتائــب العســكرية 

في بلــدة كلــي أعلنــت عــن تشــكيل مجلــس عســكري موحــد صاحــب قــرار وعمــل واحــد، وأضــاف 

بأنــه تــم إقــرار تشــكيل القــوة المركزيــة في بلــدة كلــي التــي ســتكون “الســيف الــذي يحمــي الحــق 

والقــوة التــي ترعــى الخــر”، ومهامهــا عســكرية قتاليــة لــردع العــدو الصائــل، وعــدم الســاح لأي 

مــدني أو عســكري في البلــدة باللجــوء لأي محكمــة خــارج البلــدة، كــا تمنــع أي هيئــة أو محكمــة 

مــن اعتقــال أي مــدني أو عســكري مــن البلــدة إلا عــن طريــق مخفــر البلــدة، وأشــار البيــان إلى أن 

المركــز الإعلامــي للبلــدة هــو الجهــة الإعلاميــة الرســمية الوحيــدة في البلــدة، وأي قــرار صــادر عــن 

مجلــس الشــورى أو المجلــس العســكري يعمــم عــن طريــق هــذا المركــز، وأكــد عــى أن مجلــس شــورى البلــدة هــو الســلطة المدنيــة 

العليــا فيهــا، ومســؤول عــن كافــة المرافــق العامــة الخدميــة والتعليميــة والإداريــة، وتعيــن مســؤوليها وحــل القضايــا المتعلقــة بهــا.
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ــة  ــا علاق ــات له ــة محادث ــد أي ــار، تجمي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــى اتف ــة ع ــل الموقع ــت الفصائ أعلن

بمفاوضــات الأســتانة أو أي مشــاورات مترتبــة عــى اتفــاق وقــف إطــاق النار حتــى تنفيــذه بالكامل، 

وأكــدت أن الاتفــاق يعتــر بحكــم المنتهــي مــالم يحــدث إعــادة النقــاط التــي ســيطرت عليهــا قــوات 

ــاني مــن  ــان الصــادر في الث ــك في البي ــوراً، وجــاء ذل ــاق ف ــع الاتف ــل توقي ــا قب النظــام إلى وضعه

كانــون الثاني/ينايــر، نظــراً لاســتمرار النظــام وحلفائــه بإطــاق النــار، وقيامهــم بخروقــات كثــرة 

وكبــرة، وخصوصــاً في منطقتــي وادي بــردى والغوطــة الشرقيــة وريــف حــاة ودرعــا، وقصــف نبــع 

عــن الفيجــة، ومطالبتهــم لســكان عــدة بلــدات بإخلائهــا عنــوة مثــل “محجــة” في درعــا، وبلــدات 

جنــوبي دمشــق، وأشــار الموقعــون عــى البيــان إلى أنــه رغــم تكــرار الطلــب مــن الطــرف الضامــن 

للنظــام وحلفائــه لوقــف الخروقــات الكبــرة، إلا أن هــذه الخروقــات مــا زالــت مســتمرة، وهــي تهــدد 

حيــاة مئــات الآلاف مــن الســكان، ونظــراً لتفاقــم الوضــع واســتمرار هــذه الخروقــات، فقــد أعلنــت الفصائــل الموقعــة عــى اتفــاق 

وقــف إطــاق النــار تجميــد أيــة محادثــات لهــا علاقــة بمفاوضــات الأســتانة أو أي مشــاورات مترتبــة عــى اتفــاق وقــف إطــاق 

ــد  ــه لأي تغيــرات في الســيطرة عــى الأرض هــو إخــال ببن ــذه بالكامــل، وأكــدت أن إحــداث النظــام وحلفائ ــى تنفي ــار حت الن

جوهــي في الاتفــاق، ويعــر الاتفــاق بحكــم المنتهــي مــالم يحــدث إعــادة الأمــور إلى وضعهــا قبــل توقيــع الاتفــاق فــوراً، وهــذه 

عــى مســؤولية الطــرف الضامــن، وأضافــت بــان عــدم التــزام الضامــن ببنــود وقــف إطــاق النــار يجعــل الضامــن محــل تســاؤل 

حــول قدرتــه في إلــزام النظــام وحلفائــه بــأي التزامــات أخــرى مبنيــة عــى هــذا الاتفــاق.

الفصائل الموقعة على الهدنة تعلن تجميد أية محادثاتٍ متصلةٍ بمفاوضات )أستانة(
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ــوّ  ــردى خل ــة وادي ب ــش الســوري الحــر في منطق ــع للجي ــكرية التاب ــل العس ــدت الفصائ أك

المنطقــة بالكامــل مــن أي مقــرات تابعــة لفتــح الشــام أو داعــش، رداً عــى “ذرائــع النظــام” 

ــن  ــاني م ــل في الث ــذه الفصائ ــن ه ــادر ع ــان ص ــر بي ــة، وذك ــى المنطق ــه ع ــر هجمت لتبري

كانــون الثــاني/ ينايــر، إن قــوات النظــام وعنــاصر حــزب اللــه يحاولــون التقــدم منــذ أحــد 

عــر يومــاً الســيطرة عــى قــرى وادي بــردى والاســتيلاء عــى نبــع عــن الفيجــة، الشريــان 

الأســاسي لميــاه الــرب لــــ 6 مليــون مواطــن ف العاصمــة دمشــق وريفهــا، وأكــد الموقعــون 

عــى البيــان التزامهــم بوقــف إطــاق النــار، حرصــاً عــى ســامة أكــر مــن 100 ألــف مــدني 

محــاصر في وادي بــردى، منــذ لحظــة صــدوره، إلا أن قــوات النظــام خرقــت الهدنــة عشرات 

المــرات بقصــف الطــران الحــربي والمروحــي وصواريــخ الفيــل، منــذ الســاعات الأولى لوقــف 

ــر قصفــه  ــة” لتبري ــة كاذب ــان، عــى أن النظــام اتخــذ “ذريع ــار، كــا شــدّد البي إطــاق الن

للمنطقــة بوجــود عنــاصر ومقــرات تابعــة لتنظيــات إرهابيــة، مؤكــداً أن وأن كل الموجوديــن في المنطقــة هــم عنــاصر ينتمــون 

لفصائــل عســكرية ثوريــة تابعــة للقيــادة العســكرية الموحــدة للجيــش الســوري الحــر، وهــم مــن أبنــاء المنطقــة، وطالــب الــدول 

الراعيــة لاتفــاق وقــف إطــاق النــار بتحمــل مســؤولياتها والضغــط عــى النظــام والميليشــيات المواليــة لوقــف الخــرق الواضــح 

للاتفــاق مــن أجــل الحفــاظ عــى حيــاة المدنيــن في العاصمــة، والتدخــل لإدخــال ورش الصيانــة لمؤسســة ميــاه عــن الفيجــة، 

ــة في  ــا ســنطالب كل الفصائــل العســكرية الحــرة العامل ــذ الاتفــاق فإنن ــة لتنفي “وفي حــال عــدم تجــاوب الأطــراف الضامن

الداخــل الســوري بنقــض الاتفــاق وإشــعال الجبهــات” بحســب بيــان فصائــل “وادي بــردى”.

فصائل )وادي بردى(: لا وجود لـ )فتح الشام( أو )داعش( في المنطقة

)ثوار الشام( وخمس كتائب أخرى تنضم إلى )أحرار الشام(
أعلنــت كتائــب ثــوار الشــام، وخمســة كتائــب تابعــة لجيــش المجاهديــن، عــر بيــان اصدرتــه في 

الخامــس والعشريــن مــن كانــون الثاني/ينايــر، انضمامهــا إلى حركــة أحــرار الشــام الإســامية، 

وذلــك بســبب “ظــروف الســاحة العصيبــة، ورغبــةً بالإصــاح والنهــوض بالثــورة”.

ــاق وقــف  ــة لاتف ــدول الراعي ــة ال ــة المــرج في غوطــة دمشــق الشرقي ــس المحــي في منطق ــب المجل طال

إطــاق النــار، بتحمــل مســؤولياتها والضغــط عــى النظــام وميليشــياته لوقــف جميــع خروقاتهــم، ودعــا 

إلى إرســال مراقبــن دوليــن لضبــط وقــف إطــاق النــار، وأصــدر المجلــس المحــي في منطقــة المــرج في 

الأول مــن كانــون الثاني/ينايــر، بيانــاً بخصــوص خروقــات النظــام للهدنــة، أكــد فيــه اســتمرار هجــات 

النظــام وميليشــياته الأجنبيــة عــى قــرى وبلــدات منطقــة المــرج، وتحقيقهــا لتقــدم بــري عــى حســاب 

ــة  ــدول الراعي ــه ال ــي في بيان ــس المح ــب المجل ــة، وطال ــاق الهدن ــر باتف ــزام الأخ ــتغلة الت ــوار، مس الث

لاتفــاق وقــف إطــاق النــار، بتحمــل مســؤولياتها والضغــط عــى النظــام والميليشــيات المواليــة لــه لوقــف 

جميــع الخروقــات مــن قبلهــم، مــن أجــل حمايــة المدنيــن والحفــاظ عــى حياتهــم، ولضــان اســتمرار 

وقــف إطــاق النــار، ودعــا المجلــس في ختــام بيانــه إلى إرســال مراقبــن دوليــن لضبــط وقــف إطــاق النــار، مؤكــداً اســتعداده 

للتعــاون التــام معهــم وتقديــم التقاريــر اللازمــة.

محلي )المرج( بالغوطة الشرقية يدعو لإرسال مراقبين لضبط وقف إطلاق النار

أكــد أعضــاء منظمــة ســوريون مســيحيون مــن اجــل الســام عــى أهميــة هــذا اتفاقيــة وقــف 

اطــاق النــار وفــق الاتفــاق الــروسي الــركي مــع فصائــل الثــوار الســوريين، في ظــل الظروف 

الحاليــة التــي تعيشــها ســوريا بالرغــم مــن ان الايــام الاولى منــه شــهد اختراقــات كبــرة مــن 

ــة  ــت لغاي ــي لازال ــورية و الت ــن س ــق م ــدة مناط ــة في ع ــياته الطائفي ــام و ميليش ــل النظ قب

هــذه الســاعة تحــت القصــف الشــديد،  وذكــرت المنظمــة عــر بيــان أصدرتــه في الأول مــن 

كانــون الثــاني/ ينايــر، بــرورة ان تشــمل الهدنــة كافــة المناطــق التــي يقيــم بهــا المدنيــون و 

هــم اكــر المتضرريــن مــن النــزاع المســلح و توابعــه مــن دمــار و تخريــب، وشــددت في هــذا 

الســياق أن خــروج كل المليشــيات غــر الســورية هــو شرط رئيــي لافســاح المجــال للســوريين 

ان يعملــوا عــى التوصــل لحــل ســياسي ينقــل ســورية مــن نظــام شــمولي الى نظــام ديمقراطــي تعــددي كــا ان تحريــر كافــة 

المعتقلــن و المختطفــن هــو اســاس أي تقــدم في هــذا المســار، كــا ودعــت هنــا كافــة  الــدول الاقليميــة و الدوليــة التــي لهــا دور 

متعاظــم في مأســاة الشــعب الســوري إلى  تحمــل المســؤولية كاملــة في دعــم الحلــول التــي تحقــق مطالــب الســوريين بالخــروج 

مــن حقبــة هــذا الحكــم الاســتبدادي اســوة بباقــي شــعوب الأرض الحــرة.

سوريون مسيحيون من أجل السلام تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار
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The White Helmets 
 «الخوذ البيضاء»

فيلم

 ينتزع الأوسكار
 عن فئة الفيلم
الوثائقي
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ثقافة
و فن

فادي بعاج

ــوري  ــي الس ــم الوثائق ــاز الفيل ح
القصــر »الخــوذ البيضــاء« أو 
عــى   »the white helmets«
ــم  ــل فيل ــكار لأفض ــزة الأوس جائ
الاحتفــال  وثائقــي قصــر، في 
ــذي  ــكار ال ــزة الأوس الـــ89 لجائ
المتحــدة  الولايــات  في  أنجلــوس  لــوس  في  أقيــم 
الأميركيــة، فجــر يــوم الاثنــن 27 فبرايــر \شــباط.

ويســتعرض الفيلــم القصــر جــزء مــن العمــل التطوعــي 
الــذي تؤديــه منظمــة الدفــاع المــدني الســوري المعروفــة 

باســم »الخــوذ البيضــاء«  أو »القبعــات البيضــاء«.
ــن  ــن الأشــخاص م ــد م ــة العدي ــو المنظم ــذ متطوع أنق
ــزام  ــار الالت ــن بعــن الاعتب كلا طــرفي الــراع، آخذي
بالمبــادئ الإنســانية في التضامــن والحياديــة وعــدم 
الانحيــاز و الاســتقلالية كــا وضحــت في المنظمــة 

ــن. ــة المدني ــة لحماي الدولي

ــه الخــوذ  ــوم ب ــاذ الأرواح هــو فقــط مــا تق ــس إنق ولي
البيضــاء، حيــث توفــر أيضــا الخدمــات العامــة لأكــر 
مــن 7 ملايــن شــخص، بمــا فيهــا إعــادة توصيــل 
الكبــات الكهربائيــة وتوفــر معلومــات حــول الســامة 
ــر  ــن خط ــف م ــد القص ــاني بع ــن المب ــال وتأم للأطف
الانهيــار. إن الخــوذ البيضــاء مــن أكــر منظــات 
المجتمــع المــدني العاملــة خــارج مناطــق ســيطرة النظــام 

ــن . ــل للملاي ــح الأم ــي تمن و الت
وتقــول الخــوذ البيضــاء عــى موقعهــا عــى الإنترنــت أن 
شــعارها مقتبــس مــن القــرآن الكريــم وذلــك في قولــه 
ــاسَ جميعــا«،  ــا النَّ ــا أحَْيَ َ ــنْ أحَْيَاهَــا فكََأَّن تعــالى: » وَمَ
وتضيــف: »في مرحلــة صراع اختــار الكثيريــن خلالهــا 

ــأى متطوعــي الخــوذ البيضــاء أن  ــف، ارت ــار العن خي
ــا  ــن في ــاة الآخري ــذوا حي ــاح لينق يســتيقظوا كل صب

يحــاول البعــض إزهــاق هــذه الأرواح«.
ــم البريطــاني  وهــو مــن أصــول  وقــال مخــرج الفيل
ــع  ــة  م ــدل في مقابل ــون أينزي ــدو ف ــة أورلان هولندي
لم  والحــزن  الأسى  »ببالــغ   : ويــك«  نيــوز  »أورب 
ــل،  ــة الســورية حضــور الحف يســتطيع أعضــاء المنظم
وأنــا أحــب أشــكرهم عــى عملهــم وتطوعهــم لإنقــاذ 

مئــات الأرواح«.
ودعــا أورلانــدو الجميــع للعمــل عــى إيقــاف عمليــات 
ســفك الدمــاء التــي تحــدث في ســوريا، وإنهــاء 

ــنوات. ــت س ــاك لس ــدث هن ــي تح ــرب الت الح
وأضــاف أورلانــدو: »آمــل أن يعمــل الفيلــم عــى كــر 
ــة عــن الرجــال في ســوريا ويكشــف  الصــورة النمطي

حقيقــة الموقــف عــى أرض الواقــع هنــاك«.
ــدوم  ــدرة ق ــدم مق ــبب ع ــن س ــار ع ــواردت الأخب وت
ــد  ــم خال ــر الفيل ــق تصوي مســؤول فري
ــغ مــن العمــر 21 عامــاً  الخطيــب البال
لحضــور حفــل الأوســكار، حيث كشــفت 
وكالــة أسوشــيتد بــرس، أن قــرارا صدر 
عــن وزارة الأمــن الداخــي في اللحظــة 
الأخــرة لمنــع الخطيــب مــن الســفر إلى 

مدينــة لــوس أنجلــوس.
دعــوة  اســتلم  قــد  الخطيــب  وكان   
ــور  ــوم الص ــون وعل ــة فن ــن أكاديمي م
توزيــع  عــن  المســؤولة  المتحركــة 
جوائــز الأوســكار، ثــم حصــل عــى 
ــات المتحــدة  تأشــرة الســفر إلى الولاي
الأمريكيــة منــذ حــوالي 10 أيــام، إلا أنــه فوجــئ بعــد 
وصولــه إلى مطــار أتاتــورك في مدينــة أســطنبول 

التركيــة أنــه لا يســتطيع الســفر.
وكانــت » الخــوذ البيضــاء« في مقدمــة المرشــحين 
ــا 126  ــاهمت حينه ــام 2016، وس ــل للس ــزة نوب لجائ
منظمــة حــول العــالم لترشــيحها لنيــل لجائــزة، ألا أن 
الرئيــس الكولومبــي خــوان مانويــل ســانتوس هــو من 
حــاز عليهــا بالنهايــة، وســارعت المنظمــة الناشــطة إلى 

تهنئتــه.
وقــال رئيــس المنظمــة رائــد الصالــح عقــب ذلــك: »إن 
أفضــل جائــزة يحصــل عليهــا متطوعــو المنظمــة تكــون 
عنــد إنقــاذ حيــاة إنســان، وهــذا الإنجــاز يغُنينــا عــن 

كل الجوائــز الأخــرى«.
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تحقيقات

ثمانينيــات  فــرة  خــال 
المنــرم،  القــرن  وتســعينيات 
المعتقــل  نقــل  يتــم  وحــن 
ــرع  ــن الأف ــن زنازي ــياسي م الس
ســجن  إلى  السريــة  الأمنيــة 
ــل  ــارير أه ــرج أس ــا، تنف صيدناي
وأصحــاب ورفــاق المعتقــل كونــه ظهــر في النهايــة، 
وصــار بالإمــكان رؤيتــه وزيارتــه وإحالــة ملفّــه إلى 
ــاً  ــروج حيّ ــه بالخ ــر، زادت فرص ــى آخ ــاء.. بمعن القض
مهــا طالــت فــرة المحكوميــة، بــل في معظــم الحــالات 
ــا ثــم  كان المعتقــل يقــي شــهوراً معــدودة في صيدناي
يطلــق سراحــه بعــد زوال آثــار التعذيــب الجســدية، 
والنفســية إلى حــدّ مــا. لذلــك كنــا نطلــق عــى مرحلــة 
مكــوث المعتقــل في ســجن صيدنايــا آنــذاك »فــرة 

»الاصطيــاف«! وأحيانــاً  النقاهــة« 
ــدران  ــن ج ــل ب ــا يحص ــا م ــن بمعلومن ــد لم يك بالتأكي
أقفاصــه وزنازينــه المنفردة وغــرف الإعــدام والتصفيات 
ــه  ــذي عرفّت ــان عــام 2008، ال ــد عصي ــة إلا بع الجماعي
وقتهــا وكالــة أنبــاء النظــام الســوري »ســانا« بأنــه 
المحكومــن  المســاجين  بعــض  »قيــام  عــن  عبــارة 
بقضايــا إرهــاب، وقضايــا إســامية متشــددة، بالهجــوم 
ــي  ــش روتين ــوم بتفتي ــي تق ــات الت عــى إحــدى الدوري
المحكومــن  الســجناء  مــن  عــدداً  وقتلــوا  للســجن، 
بتهــم غــر إســامية، وقــد ســيطرت إدراة الســجن 
ــا«.  ــور إلى طبيعته ــادت الأم ــرد، وأع ــة التم ــى حال ع
أمــا ســببه الحقيقــي، حســب شــهود العيــان مــن نــزلاء 
الســجن، كان اســتفزاز مــن حــراّس الســجن للمعتقلــن 
ــة لأجنحــة الســجن أدّت  ــة تفقّدي الإســاميين بعــد جول
ــى  ــن القت ــدداً م ــع ع ــن أوق ــن الفريق ــدام ب إلى ص

ــدد  ــاميين لع ــاز الإس ــة إلى احتج ــن إضاف ــن الصفّ م
ــذا  ــتمر ه ــجن.. اس ــع مديرالس ــرس م ــاصر الح ــن عن م
العصيــان حــوالي 9 أشــهر انتهــى بمذبحــة راح ضحيتهــا 
ــق  ــة التضيي ــا مرحل ــدأ بعده ــاً لتب ــن 30 معتق ــر م أك
عــى »النــزلاء« ليــس في ســجن صيدنايــا وحســب، وإنمــا 
تخطــاه إلى ســجن دمشــق المركــزي »عــدرا« خاصــة بعــد 

ــه. ــا إلي ــي صيدناي ــن معتق ــم م ــة( قس ــل )سركل ترحي
ــن  ــت بالتزام ــيّئ الصي ــجن س ــة الس ــل بإقام ــدِئ العم بُ
مــع بدايــة تحــركات الإخــوان المســلمين في ســوريا نهايــة 
ــة  ــادرت حكوم ــد أن ص ــرم، بع ــرن المن ــبعينيات الق س
مــن  الأراضي  مــن  الهكتــارات  مئــات  أســد  حافــظ 
ــاز  ــدأ باحتج ــد الأب ب ــام الأس ــدو أن نظ ــا، ويب أصحابه
ــم  ــاء القس ــاز بن ــذ إنج ــجن من ــك الس ــه في ذل معارضي
الأول منــه، الإدارة، ثــم تابــع عمــل الاحتجــاز حتــى عــام 
1987، العــام الــذي انتهــى بــه بنــاء الســجن بشــكله 

ــة. ــة الثلاثي ــكل النجم ــى ش ــالي ع الح
ــا  ــة ســجن صيدناي ــت مهم ــن تحول ــن الأســد الاب في زم
مــن احتجــاز أعضــاء الإخــوان والبعثيــن القدامــى 
ــات  ــراق، والتنظي ــرب للع ــن الع ــتيعاب المتطوع إلى اس
الكرديــة  الأحــزاب  ومعتقــي  والســلفية،  الجهاديــة 
ــر  ــرة غ ــامية الصغ ــات الإس ــا، والتجمع ــى اختلافه ع
المعروفــة، والمعتقلــن مــن مشــايخ أو شــخصيات أعلنــت 

ــلح.. ــاح المس ــاد والكف ــع الجه ــة م ــف صريح مواق
وأصبــح يضــم، بالإضافــة إلى معتقــي الإخــوان المســلمين 
ــر  ــزب التحري ــي ح ــدد، معتق ــن ج ــاء وعائدي ــن قدم م
الإســامي، وحركــة التوحيــد الطرابلســية، والهاربــن 
مــن جحيــم نهــر البــارد، ومعتقلــن لبنانيــن مــن عــدة 
أطــراف غــر مواليــة لســوريا، وفلســطينيين بعلاقــة 
ــودة  ــم الع ــدة مــع المعارضــة، وعــرب يرفــض معظمه جي

عبد المطّلب السخني

تطورات مسلخ الغزال

في صيدنايا

ــده. إلى بل
ــاميين  ــجناء الإس ــد الس ــوري إلى تجني ــام الس ــعى النظ س
ــن  ــراق كمنفذي ــتخدامهم في الع ــا لاس ــع صيدناي في مهاج
لعمليــات تفجيريــة ضــد الأمريكيــن بــن عامــي 2003 
مــن  بعــد عودتهــم  عنهــم  بالإفــراج  ووعدهــم  و2006، 

»الجهــاد ضــد الجيــش الأمريــي«.
وبعــد انطلاقــة ثــورات الربيــع العــربي، وقبــل انتقــال 
عدواهــا إلى ســوريا، بــدأ نظــام الأســد الابــن بإعــادة 
تنشــيط تلــك الخلايــا، ومــن ثــم إطلاقهــا لاخــراق وأســلمة 
ــذي شــمل معظــم  ــد العفــو الرئــاسي ال ــورة الســورية بع الث

ــامية. ــل الإس ــاصر الفصائ ــادة وعن ق
وســجن صيدنايــا اليــوم، بعــد 6 ســنوات ونيّــف مــن انطلاقة 
الثــورة الســورية، تطــوّرت وظيفتــه ليصبــح »المســلخ البشري« 
لأكــر مــن 13 ألــف ســوري مشــنوق ومُقطعّ الأوصال حســب 

تقرير »أمنســتي«..

13 ألــف معتقــل تــم تصفيتهــم في ســجن صيدنايــا المســجّل 
رســمياً ضمــن قوائــم لجــان حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 

المتحــدة!
13 ألــف مشــنوق بينهــم مئــات الأطفــال الجوعــى، تــمّ فصــل 
رقابهــم عــن أكتافهــم بســبب جرهّــم مــن أقدامهم لمســاعدة 

الحبــل في عملية الشــنق!
13 ألــف مشــنوق تــم تســجيلهم، ولا يــزال العــالم يشــكّ بــأن 
ــد  ــم ض ــب جرائ ــد ارتك ــون ق ــا يك ــوري »ربم ــام الس النظ

ــانية«! الإنس
13 ألــف مشــنوق، ربمــا كان نصفهــم مــن »أقليّـّـات« ســوريا، 
ــانياً  ــون، إنس ــا لا يقارن ــا وأكثرياتن ــدو أن أقلياتن ــن، يب ولك

ــاً، بباقــي الكائنــات! وجوديّ
ــرن  ــذ الق ــا من ــى تلتّه ــم ع ــر قائ ــم أول دي ــا.. اس صيدناي
الســادس الميــادي، وأصــل التســمية الآرامــي يعرفــه معظــم 

ــزال« ــد الغ ــوريين.. »صي الس
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تتزاحــم  بالتــوازي. 
أنقــاض  مــع  خيامهــم 
ــز  ــر حاج ــم، لا يك بيوته
ــع  ــاة والصقي ــت الحي صم
أطفــال  أنــات  ســوى 
تنخــر اللشــانيا والجــرب 
وجلودهــم،  أطرافهــم 
وعربــات  الســاء  في  طائــرات  وصــدى 
مــن  وبعــض  الطرقــات،  عــى  الجنــود 
المــواشي تثغــو جوعــاً عــى أرض عقــرت عــى 

عادتهــا. غــر 
ــات  ــة بمئ ــجُ المنطق ــة الشــالي، تع ــف الرق ــا في ري هن
العوائــل النازحــة مــن البلــدات والقــرى المحــررة حديثــاً 
مــن ســيطرة تنظيــم داعــش، إثــر اطــاق معركــة 
»غضــب الفــرات«، والتــي تقودهــا قــوات »ســوريا 
ــة الشــعب«  ــا »وحــدات حماي ــة« وعماده الديموقراطي

ــدولي. ــف ال ــن التحال ــم م ــة بدع الكردي
ــاة هــؤلاء عــن عدســات وشاشــات وســائل  تغيــب معان
الإعــام، وهــذه الأخــرة غالبــاً مــا تركــز عــى مجريات 
الأحــداث الميدانيــة بالحــرب عــى داعــش، غاضــةً 
الطــرف عــا يعانيــه آلاف مــن الأطفــال والنســاء، 

والذيــن عانــوا الأمريــن أصــاً من 
ممارســات هــذا التنظيــم لأكــر 
مــن عامــن، لتســتقر بهــم الحــال 

ــاف قراهــم! ــن عــى ضف لاجئ
جلهــم  عائلــة   920 مــن  أكــر 
ــم  ــن، ه ــار س ــاء وكب ــال ونس أطف
محليــة  مصــادر  ماتؤكــد  فقــط 
ــا(،  ــن هويته ــف ع ــت الكش )رفض
أنهــا تعــاني ظــروف صعبــة في 
ــة  ــي )الهيش ــط ه ــرى فق ــاث ق ث

ــل  ــق الواص ــى الطري ــة ع ــة(، والواقع ــبل والحري والش
بــن مدينــة تــل أبيــض الحدوديــة مــع تركيــا ومحافظــة 
الرقــة. بنــوا خيامهــم عــى عجــل جــراء المعــارك الدائرة 
ــات  ــن مئ ــاوة ع ــش، ع ــم داع ــد تنظي ــة ض في المنطق
ــن  ــة ع ــف مدين ــرى ري ــأت إلى ق ــي لج ــل الت العوائ
ــخ، وهــم غــر  ــر البلي ــدات وادي نه عيــى وعمــوم بل
مســجلين ضمــن عمــل المنظــات الإغاثيــة العاملــة في 

ــاً. ــم تمام ــة معاناته ــة والمغيب المنطق

وتؤكــد المصــادر نفســها، فقــدان كل أنــواع الرعايــة 
الصحيــة والتعليميــة، فيــا عــدا عــن عمــل بعــض 
ــاه ومــواد  ــي تحــاول اغاثتهــم بالمي المنظــات الت

إلا  والخيــام،  التنظيــف 
يكمــن  الأصعــب  أن 
الرعايــة  غيــاب  في 

الصحيــة الكاملــة، والتــي إن 
ــى  ــة ع ــة التكلف ــون باهظ ــدت فتك وج

ــن  ــاً م ــم هرب ــا عليه ــوا بم ــاس خرج أن
ــوت. الم

ويعــاني هــؤلاء الأطفــال والنســاء مــن أمــراض 
عــدة بــدأت تنتــر بشــكل مخيــف بينهــم، 

ــانيا  ــا اللش ــدر، أهمه ــب المص بحس
والحساســية  والإســهال  والجــرب 

الجلديــة وغيرهــا، في ظــل غيــاب تــام 
وتزايــد  عنهــم،  الطبيــة  للمنظــات 
المخــاوف مــن أوبــة أخطــر، إن اســتمرت 

ــه. ــي علي ــا ه ــى م ــم ع حاله
»عبــد العزيــز محمــد«، وهــو أحــد 

الناشــطين في المنطقــة، يقــول إن الحديث 
ــن الآن،  ــؤلاء لا يمك ــددة له ــة مح ــن إحصائي ع

المســتمر  النــزوح  ظــل  في 
لأهــالي المنطقــة بالتزامــن مــع 

اســتمرار المعــارك، مشــراً إلى أن 
ــا عــن عــرات الآلاف  ــث هن الحدي
مــن المدنيــن، موزعــن عــى طــول 
وادي نهــر البليــخ بطــول 100كــم 
مــن الرقــة جنوبــاً حتــى تــل أبيــض 

ــالاً. ش
ويؤكــد المحمــد أن هــؤلاء ممنــوع 
إلى  الدخــول  أو  اللجــوء  عليهــم 
مدينــة تــل أبيــض بغــرض العــاج أو غــره، إلا بعــد 
ــة  ــة التابع ــز الأمني ــن المراك ــة م ــة وموافق ــة أمني دراس
ــة  ــدات الحماي ــة« و«وح ــوريا الديموقراطي ــوات »س لق
الشــعبية« الكرديــة، وهــي نــادراً مــا تعطــى لهــم إن 

اعطيــت أصــاً.
مــن جهتــه، يقــول أحمد خلــف )أســم مســتعار(، وهو أحد 
ــؤلاء اقتــر  ــدم له ــا ق ــن، إن كل م المتطوعــن الإغاثي
عــى اغاثــة قدمتهــا منظمات عاملــة في مدينــة تل أبيض 

رواد خليل

أكثر من 920 عائلة جلهم 
أطفال ونساء وكبار سن، هم 

فقط ماتؤكد مصادر محلية 
)رفضت الكشف عن هويتها(، 
أنها تعاني ظروف صعبة في 
ثلاث قرى فقط هي )الهيشة 

والشبل والحرية(، 

منها 

 Concern,(
 world vision,

 )save the children, irc
ــم  ــدم له ــا لم تق ــاه، بين ــة والمي ــف والأغطي ــواد التنظي كم
الرعايــة الصحيــة تمامــاً، فيــا عــدا عــن بعــض العيــادات 
المتنقلــة مــع بدايــة نــزوح هــؤلاء، وكان الهــدف منهــا 
ــه. ــد وصف ــى ح ــام«، ع ــات الإع ــام عدس ــر أم »التصوي

ويوضــح الخلــف، أن مئــات مــن العائــات لا زالــت نازحــة 
في قــرى مدينــة تــل أبيــض، هــم مــن ســكان مدينتــي عــن 
عيــى )جنــوب تل أبيــض(، وســلوك )شرق(، وممنــوع عليهم 
ــيطرة  ــذ س ــك من ــة، وذل ــى اللحظ ــم حت ــودة إلى بيوته الع
»الوحــدات الكرديــة« عــى مدينــة تــل أبيــض منتصــف 
ــدم  ــة وع ــات الأمني ــة »الدراس ــام 2015، بحج ــران ع حزي

هــذه  تخديــم 
ــم  ــؤلاء له ــدات«، وه البل
النازحــن  مــن  كغيرهــم  الخاصــة  معاناتهــم 
الجــدد، كــا أنــه لا احصائيــة حقيقيــة لاعدادهــم.

جديــر بالذكــر، أن قــوات »ســوريا الديموقراطيــة«، 
ــع شــهر تشريــن الثــاني معركــة أطلقــت عليهــا  أعلنــت مطل
ــة  ــزل محافظ ــدف ع ــرات«، به ــب الف ــة غض ــمى »حمل مس
الرقــة أهــم معاقــل تنظيــم داعــش، ومــع اســتمرار المعركــة 
يســتمر نــزوح آلاف المدنيــن مــن قراهــم ومدنهــم إلى 
الريــف الشــالي، في ظــروف صعبــة وبعيــدة كل البعــد عــن 
وســائل الإعــام ومنظــات المجتمــع الــدولي عــى الســواء.

ملاحظــة: الصــور المرفقــة خاصــة ومأخــوذة لبعــض هــؤلاء 
النازحــن بالقــرب مــن بلــدة الهيشــة شــال الرقة بـــ 60كم.
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ــرح  ــدار ف ــا مق ــدرك تمام هــو ي
أمّــه لــه، وهــو يحــاول »الكتابــة« 
في  المقيــم  بخالهــا،  متأســيّا 
كاتبًــا  ســنين،  منــذ  العاصمــة 
قــد حقّــق مــن النجــاح مــا جعــل 
الأسرة تعتــزّ بــه. ويــوم تلقــى 
مــن »الخــال« كتابــه الجديــد 
»أيــام الفقــر والقهــر« هديـّـةً ممهــورة بالتوقيــع، تهمّــم 
لأن يكتــب مقالــة يجُــربّ فيهــا قلمــه الغــضّ، يشُــيد بمــا 
ــن  ــم م ــع بقي ــا تتمتّ ــص يراه ــن قص ــاب م ــمّ الكت ض

ــار. ــدّ الأبص ــي تش ــرأة الت ــال وبالج ــن والج الف
ثقتــه بنفســه منعتــه مــن أن يطُلــع خالــه عــى مــا كتــب، 
إلا أنــه قــرأه عــى والديــه وشــقيقتيه. وإذا كانــت المقالة 
ــنّا،  ــه س ــن تصغران ــقيقتين اللت ــان الش ــت استحس نال
فــإنّ الوالديــن استشــعرا خوفـًـا عــى وحيدهــا مــن أن 
يبــدأ الكتابــة بمقالــة »مسيّســة«، قــد تجلــب لــه الأذى 
وســوء العاقبــة، وبــدت مخــاوف الأب أكــر مــاّ عنــد 
ــل  ــا مث ــد كاتب ــا الوحي ــى أن يغــدو ابنُه ــي تتمن الأمّ، الت

خالهــا الــذي تفخــر.
لم يكــن عســرا نــر المقالــة، فهــي متقنــة أســلوباً 
ــن  ــر، ونلع ــدّ القه ــا ض ــاذا؟ كلن ــا. م ــة موضوعً ومتوازن

الفقــر وســاعته، ومــن يــرضى بالفســاد، والكتــاب أصــا 
موافــقٌ عــى طباعتــه ولــولا ذلــك لمــا أقدمــت مطبعــة في 
البــاد عــى طباعتــه، ويــا لهــا مــن فرحــة عمّــت قلــوب 
أفــراد الأسرة: الشــقيقتين، اللتــن دخلــت الأولى الجامعــة 

ــا.  ــة تنتظــر، والأمّ والأب جميع والثاني
هاتف من الكاتب الجديد إلى العاصمة: 

ــ خالي! اقرأ ما كتبت اليوم في جريدة البلد!
ــ وما الموضوع؟

ــ ألقي أضواء على كتابك »أيام الفقر والقهر«.
ــــ اللــه اللــه! ابتــدأت ناقــدا ولكــن لمَ لم ترســل مقالتــك 
إلّي أنشرهــا في إحــدى صحــف العاصمــة، يــا عــن 

ــك؟ خال
ــ أحببت أن أفاجئك!

ومــا حــطّ ســاعة الهاتــف مــن يــده حتــى تصاعــد مــن 
الهاتــف رنــن: 

ــــ هنــا »المخابــرات الجويـّـة«، ندعــوك لنســألك ســؤالا... 
خمــس دقائــق فقــط.

قلـّـب  فكــر،  البيــت،  مــن  قــد خــرج  الأب  يكــن  لم 
قــال: خاطــره،  في  »الدعــوة« 

ــ »المخابرات الجوية«؟ ضاع الولد، يا عمري! 
و«الكاتب الشاب«: 

ــــ طوّلــوا بالكــم! مــا دامــت الجريــدة نــرت فــا تــردّد! 
ــد  ــاب عن ــوا الب ــف ولم يدق ــم اســتدعوني بالهات ــمّ إنه ث

الفجــر ويأخــذوني قــرا!
توجه الولد إلى »الجويةّ«.

ــدو  ــو عب ــف يتصــل بجــاره »أب والأب أخــذ ســاعة الهات
الزعفــراني«، الــذي يعَــرف أهــلُ الحــارة صلاتــه الوثيقــة 
بهــذا الســلك. اعتــذر أبــو عبــدو بــأنّ عنــده الآن شــغلاً، 
فتوسّــل إليــه الأب بأنهــا قضيــة عاجلة، وخطــرة، والتأخر 
ــط، قبــل خروجــه مــن  ــع الولــد إلى الأبــد. وتأبّ قــد يضيّ

البيــت، كدســة مــن »أمّ الميّــة«، وهــو يقــول منــدّدًا: 
ــ وبدّك الولد يطلع كاتب لخالك!

وصفق الباب وراءه بعنف.
انتشر الخبر في الأسرة الكبيرة. 

ــ ابننا دُعي إلى »الجويةّ«!
ــ الجويةّ؟ يا لطيف!

العمّت والخالات والأعمام والأخوال: 
 ـ الله يردّه لأمّه بالسلامة، يا ربّ!  

 - لسّة أمس تخرّج من الجامعة، يا عيني عليه! 
-قالوا بحبّ الكتابة.

- وكان بلاها، هَيْ جابتلهُ البلا.
ــب أخوهــا... إلى  والشــقيقتان تحــوّل الإعجــاب بمــا كت

السؤال 
عن 

» أسامة 
أبو 

شامة «

فاضل السباعي

مخــاوف تســتدرّ الدمــوع.
ــاظ  ــف بألف ــى الهات ــري ع ــث يج ــذا الحدي ــض ه كان بع
مبهمــة، ولكــنّ أكــره كان وجهًــا لوجــه. امتــأ البيــت بالأهــل 
والجــران. ولكــنّ أحــدا لم يتصّــل بالخــال في دمشــق، يقــول 

لــه:
ــ كتابك... جرّ الولد إلى الجويةّ! 

عــاد الأب إلى البيــت مرهقًــا. ســألوه؟ فبــنّ لهــم أنــه اتفــق 
مــع أبــو عبــدو الزعفــراني، ودفــع لــه »ســلفة«، اســتكثرها 
ــدة(،  ــارة« )العم ــيخ الح ــطوا »ش ــو وسّ ــار ل ــم، وأش بعضه
فيــده طايلــة وقلبــه للــه، وقــد يخدمنــا بــا مقابــل... فوقعــت 

ــا مشــادّة بــن الأمّ والأب. هن
 أمــا كاتبنــا الشــاب، فقــد توجّــه إلى مقــرّ »الجويـّـة« الــذي 
لم يكــن بعيــدا عــن البيــت. أبــرز عــى البــاب بطاقتــه 
ــل ســاعة إلى  ــن دُعــي قبي ــه مَ ــا بنفســه أن الشــخصية معرفًّ
ــل  ــد طوي ــى مقع ــوه ع ــل، وأجلس ــادوه إلى الداخ ــا. اقت هن

ــوف.   ــن الخ ــرد وم ــن ال ــدون م ــن يرتع ــوار مواطن بج
كان، وهــو ينتظــر، يفكــر بالأســئلة التــي يمكــن أن يطرحوها 
عليــه، محــرًّا لهــا مــن الأجوبــة مــا يعتقــد أنهــا تحُرجهــم 
ــة  ــدة حكومي ــرت في جري ــة ظه ــراءة: المقال ــه ال ــب ل وتجل
والكتــاب مجــازةٌ طباعتــه... فــأي مســؤولية تحمّلونهــا لكاتــب 

المقالــة؟
سألوه:

ــــ اســمك، أبــوك، أمّــك، إخوتــك، أخواتــك, الأصهــار، 
ودّ  يكــون!...  الكنائــن، الأعــام، الأخــوال، جــدّك مــن 
ــر  ــام الفق ــاب »أي ــف كت ــه مؤل ــال أمّ ــن خ ــألونه ع ــو يس ل

العاصمــة! المقيــم في  والقهــر«، 
ــا  ــة تعلوه ــس وراء طاول ــاعد«، الجال ــد »المس ــذا عن كان ه
ــة  ــكائر كريه ــاب س ــئ بأعق ــن ممتل ــاي وصح ــؤوس الش ك

ــة. الرائح
في الداخــل تســلمّه اثنــان أخــذا يوزعــان »رقائق« مــن مادة 
مــا، عــى أنحــاء مــن جســده: في الصدر أمــام القلــب، وعلى 
ــن الســاقين،  ــا ب ــن، والقحــف، وتحــت الإبطــن، وم الجب
ــاز...  ــي إلى جه ــة تنته ــة بأشرط ــن، موصول ــى الكاحل وع

أترُاهــم يريــدون أن يكُهربــوني؟
ووجّهوا إليه سؤالهم:

ــــ حــن كنــت تــردّد مــع رفــاق المدرســة، قبــل عــر ســنين، 
عــى مســجد الحــيّ... هــل كان بينكــم مَــن اســمه »أســامة 

أبــو شــامة«؟
نزل السؤال على قلبه سلامًا، تمالك:

ــــ لم أســمع بهــذا الاســم! كنــا تلامذة الإعــدادي نــردّد على 
ــة  ــة تقوي ــات وفي اللغ ــى دروســا في الرياضي المســجد، نتلق
ودون مقابــل... ولا أعــرف إن كان بينهــم مــن يحمــل هــذا 

الاســم، يــا ســيدي!
كانت إجابة منه لم يتلجلج فيها لسانه ولا اختلج بدنه.

فكأنهــم  الجهــاز  نحــو  عيونهــم  اتجهــت  وقــد  رآهــم 
ــق: ــوت المحق ــاه ص ــمّ أت ــه. ث ــجّل  في ــا تس ــتنطقونه م يس

ــ انقلع!
وانتزعــوا مــا ألصقــوه في جســده، وأخــذوه إلى حيــث وقّــع 

أوراقــا، ثــمّ إلى الرصيــف قذفــوه!
لم يصُــدّق أذنيــه بمــا ســمعتا، ولا يــدَه بمــا وقعّــت، ولا عينيــه 
وهــو يــدوس أرض الشــارع حــرا طليقــا. مشى وكأنــه عصفور 
يطــر. رأى البنايــات، الأشــجار، الكائنــات، غــر التــي مــرّ 

بهــا قبــل قليــل. 
وليــس يــدري كيــف قادتــه قدمــاه إلى ذلــك المطعــم الــذي 

اعتــاد أن يتنــاول ورفاقــه فيــه الوجبــات السريعــة. 
رأى بعضهم: 

ــ سأحدثكم بما وقع لي اللحظة!
واسترسل:

ــــ كتبــتُ... نــرت اليــوم في الجريــدة... كان الكتــاب الــذي 
تناولتـُـه بالــدرس والتحليــل الكتــاب الــذي ألفــه خــالي »أيــام 

الفقــر والقهــر«... اســتدعتني »الجويـّـة« صبــاح اليــوم...
ــ أنت عائد هذه اللحظة من الجويةّ! 

ــــ نعــم، في الجويـّـة كنــت. تحــزرون لمــاذا؟ لم يســألوني عمّ 
كتبــت، بــل »هــل تعــرف أســامة أبــو شــامة؟«، أجبتهــم: لا!

قاطعوه:
ــو شــامة«، كان يــردّد عــى المســجد ويأخــذ  ــــ »أســامة أب

ــرى! ــات« أخ ــن في »حلق ــات، لك ــا في الرياضي دروس
ــ حسنٌ أني لم أكن أعلم هذا.

ــز  ــون في المايوني ــة، يغمّس ــا المقلي ــروج، والبطاط ــوا الف وأكل
ــوة  ــن... وفي نش ــردّة ضاحك ــولا الم ــوا الك ــون، وشرب ويأكل

الفــرح دفــع هــو الحســاب. 

في البيــت فوجــئ بــالأسرة مجتمعــة... لــدى دخولُــه كــروا 
حزنهــم وأخــذت النســوة تزغــرد. 

ــ سألوني عن »أسامة أبو شامة«... أجبتهم... لا أعرفه... 
وأخــذ الهاتــف يكلــم الخــال في العاصمــة. حدّثــه عــا وقــع 
ــة  ــة مقال ــر في كتاب ــه يفك ــة، وبأن ــاعات الماضي ــه في الس ل
أخــرى يرســلها إليــه لينشرهــا في إحــدى صحــف العاصمــة، 

فقــال الخــال:
ــ على هذا فأنت في طريقك إلى أن تنافسني!

ــاره  ــول انتظ ــاّ إذا كان يط ــه ع ــأل خال ــي أن يس ــا ن وم
ــة؟ ــأة المقال ــض مكاف لقب
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ثقافة
و فن

لم تكــن تشــعر بالتعــب ولا بالألم، 
كان  بالحنــن  شــعورها  ولكــن 
أكــر مــن كل المشــاعر الأخــرى، 
التعــب  عــن  يتحدثــون  كيــف 
والألم وحتــى النعــاس فيــا هــي 
حتــى  بالحنــن،  إلا  تشــعر  لا 
وهــي بــن يــدي الجــراح، وحيــث كانــت تشــعر بمضعــه 
ــب  ــى الجان ــرا ع ــتقيما وصغ ــاً مس ــم خط ــو يرس وه
ــا بســبب المخــدر  الأيمــن مــن صدرهــا، كان الألم واهي
الــذي حصلــت عليــه في غرفــة العمليــات، وسرعــان مــا 
ــة لأن  ــه بسرع ــق من ــق ولم تف ــبات عمي ــت في س غرق
ــت  ــا كان ــة نومه ــا في رحل ــي صاحبته ــرؤى الت ــذة ال ل
لا تقــاوم، وقاومــت فعــا يــد أمهــا التــي تهزهــا برفــق 

ــمها. ــا باس وتناديه
 رأت فيــا رأت بيتــا صغــرا جميــا يطــل عــى شــاطيء 
البحــر، وتجلــس أمــام بابــه طفلتهــا الرضيعــة وتعجبــت 
كيــف تعلمــت الجلــوس بهــذه السرعــة وهــي لم تتجــاوز 
الثلاثــة أشــهر مــن عمرهــا، وكانــت ترتــدي ثوبــا 
ــن الأرض  ــة م ــاحة دائري ــرش مس ــا اف ــا جمي زهري
حولها،فبــدت مثــل وردة صغــرة تفتحــت عــى غصنهــا 
في اســتحياء محبــب، وقــد افاقــت أخــرا بعــد أن هزتها 
أمهــا مــرارا لــرى وجههــا ووجــه شــقيقتها الصغــرى، 
ولكنهــا لم تــر وجهــه وتنهــدت بارتيــاح لأنــه لم يــأت.

تنهــدت بارتيــاح مــرة أخــرى لأنــه لم يــأت، فلــم تكــن 
ــل،  ــا الجمي ــن حلمه ــت م ــد أن أفاق ــراه بع ــب أن ت تح
ــل  ــه مث ــا عن ــرا م ــا خ ــت له ــا نقل ــو أن أمه ــت ل وتمن

سما حسن

هربــه مــن البــاد عــر الحــدود، ولكــن أمهــا بمجــرد 
افاقتهــا بــدأت تثرثــر عنــه وكيــف أن اللــه قــد ســكب 
بعــض الرأفــة في قلبــه فظــل في البيــت ليرعــى 
ــا  ــاء لزيارته ــد أن ج ــوز بع ــه العج ــع أم ــرة م الصغ
وغــادر عــى عجــل، وكانــت أمهــا تنظــر إلى وجههــا 
لــرى ردة فعلهــا، فظــل وجههــا جامــد القســات 

ــة. ــرف الحقيق ــا تع لأنه
أثنــاء اقتيادهــا وهــي فــوق السريــر إلى غرفــة 
ــرة  ــا كث ــدة أبواب ــي مم ــرى وه ــت ت ــات كان العملي
ــكان،  ــح مختلطــة مــن الم ــث روائ ــا وتنبع ــح حوله تفت
واعتقــدت لوهلــة أن هــذه الأبــواب التــي تفتــح تباعــا 
وبمجــرد أن يلامســها سريرهــا المتحــرك والــذي يجره 
اثنــان مــن الممرضــن الذيــن يخفــون وجوههــم 
ــواب  ــت تعتقــد أن آخــر هــذه الأب ــات، كان بالكمام
ــا  ــن حياته ــدا ع ــر بعي ــالم آخ ــى ع ــح ع ــوف يفت س

ــا. ــا ووجعه ــة ومعاناته الحالي
هــي تعيــش في غرفــة صغــرة مــن الصفيــح ضمــن 
بيــت العائلــة الذيــن تتكــون غرفــه مــن الصفيــح 
أيضــا، ولم تكــن تعــرف مــن الحيــاة ســوى هــذا 
ــز  ــز الخب ــوم بخب ــذي تق ــاءه الواســع وال ــت وفن البي
بواســطة فــرن مــن الطــن في احــدى زوايــاه، وتظــل 
تلــف وتــدور في الفنــاء طيلة اليــوم تطعــم الدجاجات 
وتنظــف تحتهــا، حتــى يعــود زوجهــا مــن مــكان مــا، 
وهــي واثقــة أنــه يذهــب لينطلــق مــع رفاقــه لتمضيــة 
ــه  ــيعود من ــا وس ــل م ــه في عم ــا أن ــاً له ــه موه وقت
بمبلــغ مــن المــال، ولكنــه يعــود متأففــا وينهــال عليهــا 
ضربــا قبــل أن تضــع مــا تيــر مــن الطعــام أمامــه.

ــة  ــرف المدرس ــي لا تع ــرا وه ــزوج باك ــا أن تت  قدره
وحلمــت كثــرا أن تجــرب مريــول المدرســة فــوق 
ــمح  ــدد لم تس ــرة الع ــا الكث ــن عائلته ــدها، ولك جس

حنين و حنان
لهــا بالتجربــة واســتبقتها لتقــوم بأعــال البيــت حتــى 
تقــدم لخطبتهــا والــد زوجهــا لابنــه وانتقلــت لتقــوم بنفــس 
الأعــال التــي تقــوم بهــا في بيــت العائلــة، ولكــن مــا طــرأ 
ــة  ــة أمــا لطفل عــى حياتهــا أنهــا أصبحــت بعــد شــهور قليل
صغــرة تبــي طيلــة الوقــت وتحــرك فمهــا في كل اتجــاه، ولا 

ــا. ــي إلى جواره ــا لتســكت فتب ــه له ــا تقدم تجــد م
ــب لتشــبع  ــه قطــرة حلي ــزل من ــرا ولم تن كان صدرهــا ضام
جــوع الصغــرة، واتهمتهــا أم زوجهــا بأنهــا امــرأة جاحــدة 
ــا  ــد زوجه ــدأ وال ــا، وب ــا لا تســتطيع أن ترضــع صغيرته لأنه
يشــري الحليــب الصناعــي للصغــرة مــن مــال قليــل 
ــعر  ــدأت تش ــا ب ــروا، في ــات الأون ــن معون ــه م ــل علي يحص
بــورم صغــر يعلــو صدرهــا، ولم تشــعر بــألم ولكنهــا شــعرت 
ــا يســيل  ــأن حليب ــم ب بــروزه وهــي تتحســس صدرهــا وتحل
ــه  ــا إلي ــن تضمه ــي لم تك ــرة الت ــوع الصغ ــبع ج ــه ويش من
ــرغ  ــا تتف ــدة في ــد الج ــه عن ــا تمضي ــم وقته ــرا، فمعظ كث

ــي. ــي لا تنته ــت الت هــي لأعــال البي
ــا،  ــى صدره ــذي اعت ــورم ال ــر ال ــا بأم ــت لأمه ــن باح  ح
أسرعــت بهــا الأم لأحــد المشــافى الحكوميــة دون الحصــول 
ــتئصاله  ــرروا اس ــاك ق ــا، وهن ــة زوجه ــن عائل ــى إذن م ع
ــه ورمــا  ــه للفحــص المخــري خشــية  كون ــة من وارســال عين
خبيثــا، ولم يكــن أحــد حولهــا وهــي تخضــع لجراحــة 
اســتئصال الــورم ســوى أمهــا واختهــا الصغــرى، ولذلــك لم 
تصــدق أكاذيــب أمهــا الطيبــة عــن حضــور زوجهــا وهــي في 

ــات. ــة العملي غرف
اجــراء  مــن  التــالي  اليــوم  لزيارتهــا في  أمهــا  جــاءت 
ــفى  ــر المش ــم سري ــى قائ ــها ع ــند رأس ــا تس ــة، ورأته العملي
ــي  ــا وه ــت نحوه ــدأ، فأسرع ــوه الص ــذي يعل ــدي ال الحدي
تحمــا كيســا صغــرا ملونــا وحــن فتحتــه وجــدت بداخلــه 
فســتانا زهريــا صغــرا ابتاعتــه الأم لطفلتهــا، ففردتــه أمــام 
ــح  ــه وتصب ــي ترتدي ــان« وه ــا » حن ــت طفلته ــا وتخيل عينيه

ــه إلى  ــتان وضمت ــت الفس ــة، فاحتضن ــة المحلق ــل الفراش مث
صدرهــا بقــوة ولم تفلتــه إلا حــن شــعرت بوخــزات الغــرز 
فــوق صدرهــا، فخافــت عــى آثــار الجراحــة مــن أن تنفتــق، 
وأعــادت الفســتان إلى الكيــس البلاســتيكي الملــون ووضعتــه 

عــى جوارهــا.
ــم  ــذي ت ــورم ال ــأن ال ــاء بش ــات الأطب ــن همس ــت ع تغاض
ــر  ــتان الصغ ــن الفس ــت تحتض ــن صدرها،ظل ــتئصاله م اس
كلــا حانــت الفرصــة، حتــى عندمــا كانــت تشــعر بالملــل مــن 
ــس بيدهــا وتتمــى  ــت تحمــل الكي ــر، كان ــاء في السري البق
في الممــر الطويــل، وتــرى وجــه الصغــرة أمامهــا معلقــا في 
الســقف مــرة، ومطــا عليهــا مــن أبــواب الغــرف الجانبيــة 

مــرات ومــرات.
ــق  ــا قل ــد ازداد، وراوده ــا ق ــة أن ألم صدره ــعرت للحظ ش
مخيــف عــى طفلتهــا حــن تحدثــت المريضــات المجــاورات 
للقصــف  الحدوديــة  المنطقــة  تعــرض  عــن  لسريرهــا 
بالطائــرات، وهــي تعــرف أن بيتهــا هنــاك في تلــك المنطقــة 
ــن  ــراء والذي ــا الفق ــش فيه ــي يعي ــا، والت ــم له ــي لا اس الت
ــم  ــح وطيوره ــرف الصفي ــوى غ ــاة س ــن الحي ــون م لا يعرف
وحيواناتهــم، لم تجــد وســيلة للاطمئنــان عــى أهلهــا وعائلــة 
زوجهــا وطفلتهــا، ولكــن الألم في صدرهــا كان يــزداد، ورأت 
نظــرات رثــاء في عينــي الممرضــة التــي وخزتهــا بإبــرة مؤلمــة 

ــا. ــة دواء في فمه ودســت حب
في مــكان آخــر كان القصــف يشــتد، وكانــت طفلــة رضيعــة 
تمــوت، ولكنهــا لم تكــن ترتــدي ثوبــا زهريــا وضعتــه أمهــا 
لمــدة طويلــة في كيــس بلاســتيكي ملــون وضمتــه إلى صدرهــا 
ــا أخفــى ملامحهــا،  كثــرا، كانــت ترتــدي ثوبــا أحمــرا قاني
فيــا خمــد صوتهــا، وســالت قطــرات مــن الحليــب الصناعي 

عــى زاويــة فمهــا.
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ــة  ــة الحدودي ــذه القري في ه
ــن  ــا وآلاف النازح ــش أن أعي
ــة  ــة حديق ــا ثم ــرب، في منتصفه ــن الح ــاً م خوف
جميلــة، قريبــة مــن غرفتــي التــي أتقاســمها مــع 
آخريــن، تشــبه كثــراً حديقــة حارتنــا، جانــب 

ــا. بيتن
ــتيقاظ باكــراً، أكــره الصباحــات..  لا أحــب الاس

ــة. ــل الدافئ ــا قب ــاردة منه الب
حظــي،  فشــتمتُ  اســتيقظتُ  الثلاثــاء  صبــاح 
ــة  ــي إلى حديق ــوة لأم ــان قه ــع فنج ــتُ م خرج
ــعل  ــا أش ــد وأن ــى مقع ــتُ ع ــة، جلس ــذه القري ه

ســيجارة.
انتبهــتُ لهــا، ســيدة نازحــة بعبــاءة ســوداء جالســة 
عــى مقعــد أمامــي، بيدهــا اليمنــى يوجــد قــرآن 
ــبحة  ــرى س ــا الي ــر، وبيده ــم الصغ ــن الحج م
طويلــة بحبــات ناعمــة، كانــت تقرأ الآيــات بصوت 

منخفــض، وكلّ بضــع دقائــق ترفــع رأســها دون 
أن تنتبــه لي أو للعابريــن، لتتحــدث مــع الفــراغ 
ــرب  ــذه الح ــدت في ه ــا فق ــن أنه ــة، أظ بوحش
ــوق..  ــاً بش ــر غائب ــا تنتظ ــاً، أو أنه ــاً غالي قريب

هكــذا خمنــت بــن ســيجارتين.
التعــب عــى وجههــا كان أكــر مــن تعــب البلاد، 

وجهها موســيقى تعيســة.
فجــأة، رن هاتفــي الجــوال، أنــا وأمــي البعيــدة 
تبادلنــا الاطمئنــان،  ــــ  ــــ بصوتــن كاذبــن 
أخبرتنــي أن المعــارك حولهــم صــارت أقــل عنفاً، 
وأنهــا الآن جالســة في حديقــة حارتنــا، التــي ــــ 
ــا خــال  ــف عليه رغــم ســقوط عــرات القذائ

ســنوات الحــرب ــــ لا تــزال جميلــة.
صــوت أمــي يجيــد تمثيــل الفــرح منــذ أول 
قذيفــة حتــى آخــر قــر، ودعتهــا ثــمّ رجعــتُ إلى 

ــي. غرفت

مصطفى تاج الدين
موسى

موت 
حديقة

ــى  ــة ع ــتيقظت. اللعن ــاء.. اس ــة، الأربع ــاح البارح صب
ــوة إلى  ــع فنجــان قه ــاً م الصباحــات، خرجــتُ متأفف
حديقــة القريــة، جلســتُ عــى ذات المقعــد، تلــك 
ــرأ  ــت أمامــي عــى مقعدهــا، تق الســيدة نفســها، كان

ــت. ــكاءٍ صام ــرآن بب في الق
ــطءٍ  ــيل بب ــات تس ــاهدتُ الآي ــد، ش ــا أتنه ــا وأن تأملته

ــا. ــى خديه ــا ع ــن عينيه م
كعادتهــا، كلّ بضــع دقائــق ترفــع رأســها لتتحــدث مــع 
شــخص لا أحــد يــراه غيرهــا، ثــمّ تتابــع القــراءة بــن 

دموعهــا، وجههــا الشــاحب أتعبنــي كثــراً.
رن هاتفــي، أخبرتنــي أمــي أن الميــاه رجعــتْ بعــد 
غيــاب إلى حارتنــا، وأنهــا هــي ومــن تبقــى مــن 
ــد  ــا الآن ق ــة فيه ــا، الجالس ــة حارتن ــران وحديق الج

اشــتاقوا لي.
ــن  ــام؟ م ــن أي ــا، م ــن حارتن ــتُ م ــى هرب ــيتُ مت نس
أشــهر؟ مــن ســنوات؟ مــن قبــل ولادتي؟! لم أعــد 

ــر. أتذك
ــي  ــمّ رجعــتُ إلى غرفت ودعــتُ أمــي عــى الهاتــف، ث

أجــرّ رجــيّ كعجــوز.
صبــاح اليــوم، الخميــس.. لعنــة الاســتيقاظ باكــراً 
كنــتُ  جميــاً  حلــاً  لتحطــم  رأسي  عــى  هــوت 
ــاً  ــوة خرجــتُ غاضب ــع فنجــان قه أشــاهده، أيضــاً م
إلى حديقــة القريــة لأجلــس أمــام مقعــد تلــك الســيدة 

ــيجارتي. ــع س م
تبــدو نائمــة، رأســها فــوق يدهــا عــى خشــب المقعــد، 
ــا  ــه وســادة لنومه ــن يدهــا ورأســها، وكأن ــرآن ب والق

الهــادئ.
فــوق  لتتمــى  العصافــر  جســدها  عــى  حطــتْ 
عباءتهــا الســوداء، عندمــا ســقطتْ الســبحة مــن بــن 
أصابعهــا، فنجــان القهــوة ســقط مــن بــن أصابعــي.

هذا الصباح لم يرن هاتفي.
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ثقافة
و فن

ــوريُّ  ــامُ الس ــلَ الإع ــد أن فشِ بع
الحــرُّ » البديــل » في كثــرٍ مــن 
مُكتفيــاً..  الإعلاميّــة؛  المعــارك 
فحســب؛  الســوريّ  بجمهــورهِ 
ومُتخبطــاً في ضبــط مصطلحاتــه؛ 
مُرتهِنــاً  توحيدهــا؛  في  وحتــى 
لهــذا الفصيــل أو ذاك؛ ولتلــك الجهــة وهاتيــك الجهــة؛ 
ــى  ــو ع ــهُ يطف ــل.. إنّ بعضَ ــة؛ ب ــاعدات الخارجي وللمس
الســطح.. بفضــل لغــةٍ طائفيــةِ فجّــة؛ وبعضُــهُ.. مُرتهِــنٌ 
لســاسرة المعارضــة؛ والآخــرُ.. لأمــراء الحــرب؛ وبعضــه 
ــح  ــواه..  بصري ــا س ــي يبثُّه ــار الت ــى الأخب ــتولي ع يس
العبــارة: » يعُفّشُــها » مِــن غَــرِ ذِكــرِ مَصدَرهَِــا؛ في 
مُخالفَــةٍ صريحــةٍ لميثــاق الــرف الإعلامــيّ الــذي وَقَّــعَ 

ــه !!. علي
ــةِ  ــاتَ عاجــزاً عــن تأســيسِ وكال ــه.. قــد ب ــل إنّ أغلبَ  ب
أنبــاءٍ ســوريةٍّ: حــرَّةٍ.. مهنيّــةٍ.. وباحترافيــةٍ عاليــة؛ 
تســتقي وكالات الإنبــاء العالميــة الأخبــارَ الدقيقــةَ منهــا؛ 
ــرَ نــرهُُ 6  بمــا في ذلــك.. الخــرُ المرُتقََــبُ حتـّـى لــو تأخَّ

ــر في دمشــق !. ــة الصغ ســنوات: ســقوط الطاغي
لــن أســتفيضَ في توصيــفِ ذاكَ الإعــام »البديــل« 
ــاورما؛  ــن الش ــتوى دكاك ــهُ إلى مس ــلَ أغلبُ ــذي وَصَ ال
فالــكلُّ يعرفهــا.. بالتأكيــد حتــى لــو تطَاَمَــنَ عنهــا 
كالنعامــة؛ بــدءاُ.. باتحــاد الصحفيــن والإعلاميــن 
الأحــرار؛ وبرابطــة الصحفيــن الســوريين الأحــرار؛ 
وليــسَ انتهــاءً.. بصفحــات الناشــطين الإعلاميــن عــى 

وســائل التواصــل.
كــا لــن أحــي عــن البدائــلِ.. فالــكُلُّ يعرفهــا؛ لكــنَّ كلَّ 
شيءٍ يســتمرُّ كــا قــد كان؛ وأحيانــاً.. بأســوأَ مِــاَّ كان؛ 
ــيٍّ  ــرٍ إعلام ــيسِ مَن ــد تأس ــا؛ عن ــاءُ ذاتهُ ــرَّرُ الأخط تتك
ــد دخــولَ »موســوعة جينيــس« مــن  ــد؛ كأنمــا نرُي جدي

نجم الدين سمان

التــي تطـَـالُ  الصغــرةِ والكُــرى؛  بــاب أخطائنَِــا 
أنفسَــنَا.. قبــلَ أيِّ أحَــد؛ وثورتنََــا؛ والــدمَ.. الــذي 

ــاه. دفعن
ــاحِ  ــةِ لإص ــبهُ الجماعِيَّ ــةُ وشِ ــاولاتُ الفرديَّ ــا المح أم
هــذا الإعــام؛ أو.. لإعــادة هيكلتــه: بــدءاً مــن المكتــب 
الإعلامــيِّ للائتــاف والحكومــة المؤقتــه !.. وليــسَ 
انتهــاءً بمواقــعَ الكترونيــةٍ وجرائــدَ ومجــاتٍ »بديلة«؛ 
فانتهَــت إلى فشََــلٍ ذريــع؛ لأنهــا كانــت أقٌــلَّ قــوّةً.. من 
مافيــات الاســتقطاب؛ ومــن الخنــادق الفرديـّـة.. التــي 

ــةً في شــخصنتها. بلغــت درجــةً مَرضَِيَّ
أمّــا »ميثــاق الــرف الإعلامــي« فتــمَّ إختراقـُـهُ 
ــا؛ً  أكــرَ مِــن مَــرَّةٍ؛ حتــى تــمَّ إحراقُــهُ معنويــاً.. ومهنيّ
ــبكة  ــى ش ــور ع ــهُ المنش ــوى بيانُ ــه.. س ــقَ من ــم يب فل

الانترنــت!.
ــةُ في  صيَّ ــدوةٌ تخصُّ ــت ن ــاً؛ أقُيمَ ــن.. مث ــل عام قب
لتطويــر  اســتانبول؛  في  أيــامٍ   3 لمــدّةِ  اســتانبول؛ 
الإعــام »البديــل«؛ ثــم وُضِعَــت قراراتهُــا و توصياتهُــا 
في أدراج الائتــاف؛ بعــد أن كلَّفَــت مبلغــاً يربــو عــن 
50 ألــف دولار أمريــي؛ وقيــلَ.. أكــرَ مــن هــذا بكثــر 
!؛ لكنهــا.. كانــت كافيــةً لتأســيسِ نـُـواةِ وكالــةٍ للأنبــاءٍ.. 
ــنَ  ــضُ الإعلامي ــا بع ــتقلَّة؛ يبدؤه ــرَّةٍ ومُس ــوريةٍ ح س

ــدوة. ــك الن ــن حــروا تل ــن الذي الحرفيِّ
الصحفيــن  اتحــادِ  اندمــاجَ  ـعُ..  أتوقّـَ لا  ومثلــا 
الســوريين الأحــرار مــع رابطــة الصحفيــن الســوريين 
الأحــرار؛ في جِســمٍ نقــابيٍّ واحــدٍ !؛ لــن أتوقــعَ أيضــاً 
اندمــاجَ الصحــفِ المُتعــرة التــي لم تضُِــف للمشــهدِ 
ــوريةً  ــةً س ــرَ صحيف ــيئاً.. لتص « ش ــرِّ ــيِّ »الحُ الإعلام
حُــرَّة كــرى؛ وذاكَ.. ينســحبُ على المواقــع الالكترونية 
والمجــاتِ والإذاعــاتِ وســواها؛ لكنّــي ســأتوقعّ أن 
دَ المنابــرِ الإعلاميّــةِ ظاهِــرةٌ  يقــولَ لي أحَــدٌ.. بــأن تعََــدُّ

هاشتاغ.. 
الدمّ السوريّ

صحيَّــةٌ؛ مِــن غــرِ أن يضُيــفَ إلى جُملتِــهِ الجاهــزة: إذا كانت 
تلــكَ المنابِــرُ مُتمَيِــزةًَ حقــاً.. عــن بعضهــا البعــض؛ وليســت.. 

ــة !!. ــخاً فوتوكوبيّ نسَُ
ــىّ  ــل« فتج ــوريّ  »البدي ــامِ الس ــرُ للإع ــلُ الأك ــا الفش أمّ
ــفُ  ــي؛ ولا يخُفِّ ــربّي والعالم ــام الع ــرأي الع ــة ال في مخاطب
وَطــأةَ هــذا الفشــل.. وجــودُ نــرةِ أخبــارٍ باللغــة الانكليزيــة 
في إحــدى المحطــات التلفزيونيــة »أورينــت«؛ أو.. بعــض 
ــرونّي. ــا الالك ــى موقعه ــة ع ــة بالانكليزي ــالات المكتوب المق

لهــذا بــدأت أولَ محــاولاتِ خطــاب الــرأيِ العــامّ العــربّي 
التواصــل الاجتماعــي؛ عــرَ  والعالمــيّ.. عــى صفحــات 
محــاولاتٍ فرديــةٍ مَحضَــة.. مــن بعــض الســوريين المقُيمــن 
ــي  ــدان الت ــاتِ البل ــدون لغ ــن يجُي ــة؛ الذي ــاد التغريب في ب
يقُيمــونَ فيهــا؛ ثــمّ تبلــورتَ أولُ مجموعــاتِ مُخاطبــة للــرأي 
ــواها؛  ــر وس ــى توي ــتاغات ع ــر الهاش ــي.. ع ــام العالم الع
ــي  ــات الت ــه في الاعتصام ــتاغ نفس ــتخدام الهاش ــر اس وع
نفذتهــا مثــاً.. حملــة: اعتصمــوا لأجــل ســوريا؛ في 30 
الظاهــرة لم  تلــك  لكــنَّ  العــالم؛   عاصمــةٍ ومدينــةٍ في 
نَ لاحقــاً.. مجموعــاتٍ للضغــط »لوبيّــات«  ــل لتِكَُــوِّ تتأصَّ

ــا  ــل.. إنه ــم؛ ب ــدن والعواص ــك الم في تل
ــة  ــةَ الحــدثِ اليومــي ورهين ــت رهين بقي
في  كــا  عليــه؛  الغريــزيّ  الفعــلِ  ردِّ 
الحملــة الأولى مــن أجــل حلــب؛ وفي 
ــة.. أيضــا؛ً بــل.. إنّ بعــض  ــة الثاني الحمل
ــز؛  ــا تركي ــذا ب ــق هك هاشــتاغاتها انطل
ــع  ــة؛ أو م ــاعِرنَا الغاضب ــع مش ــا م كَدَأبِنَ
مشــاعرنا النبيلــة.. كمثــل حملــة: أوقفــوا 
ــة؛ هــل  ــدٍ للقتل ــل.. مــن غــرٍ تحدي القت
تــاءٍ  إلى  يحَتــاج  الهاشــتاغ  ذاك  كان 

ــاه ؟!   ــاهُ بِبَنَ ــط مَعنَ ــةٍ.. ترب مربوط
اللاحقــةُ  الهاشــتاغات  بــدَت  هكــذا.. 

د للــرأي  ــةً ومُجــرَّدةً: أنقــذوا حلــب؛ مــن غــر أن نحُــدِّ عامَّ
ــن يجــبُ إنقاذُهــا؛ ليتكــرَّرَ هــذا ثانيــةً.. في حملة:  العــام.. مِمَّ
ــرِ  ــن غ ــول؛ وم ــةٍ للمجه ــةٍ مَبين ــرَ صيغ ــرق؛ ع ــب تح حل
تحديــدٍ للفاعــل؛ حتــى تــمَّ إلحــاقُ هاشــتاغٍ ثــانٍ بالهاشــتاغ 
الأول: الأســد يحــرقِ حلــب؛ وذلــك بعــدَ أن اســتفادَ شــبِّيحَةُ 
الأســد والممانعــة مــن اخــراق الحملتــن الالكترونيتــن عــن 
حلــب؛ مــن نقُطــةِ ضَعفِهَــا في الصياغــة.. فنجحــوا إلى حــدٍ 
كبــرٍ في تحويــل الصــور والجُمَــل لصالحهــم؛ بالقــول.. أولَ 
ــة:  ــرةّ الثاني ــن؛ و في الم ــن الإرهابي ــب م ــذوا حل ــرَّة: أنق م

ــسَ.. نــرونَ الأســدي!. المعارضــة تحــرق حلــب ولي
ــدُ الهاشــتاغات.. أيضــا؛ً  ــرِ توحي بالإضافــة إلى هــذا؛ لم يجَ
ــل  ــي؛ ب ــكلٍ ديموقراط ــة؛ وبش ــتٍ عامّ ــةِ تصوي ــرَ صفح ع

َ عمليــاً عَــدَمُ  إننــا.. نعُِيــدُ إنتــاجَ الأســاليبِ التــي تبَــنَّ
ــد؛  ــن جدي ــةٍ م ــةٍ الكتروني ــا في كلِّ حمل ــا.. فنَُطلِقُهَ فعاليته
ــعُ فيهــا مــن 20 إلى  وأيضــاً.. الطريقــةُ الارتجاليـّـةُ التــي يتجمَّ
50 ســورياً في مدينــةٍ مــا؛ أو.. يتفرَّقــونَ إلى اعتصامَــنِ في 
ذاتِ المدينــة؛ وإلى صفحتــن مُتناحرتــن عــى الفيســبوك و 
ضمــن مقاهــي الســوريين في تغريبتهــم؛ وإلى.. هاشــتاغين 
أو 7 هاشــتاغات عــن ذات القضيــة؛ وإلى.. مــا هــو انعــكاسُ 
ــن نخَُاطِبُــهُ عــن  ى لغيرنِـَـا ممَّ صورتنَِــا في المــرآة؛ وهــي تتبــدَّ

عدالــة قضيتنــا وعــن ثورتنــا الحــرَّة.
 وفي حَملــةٍ الكترونيــة ضــدّ اســتهانةِ المهُــرِّج المــري أحمــد 
دت الهاشــتاغات أيضــاً.. إلى درجــة التــرذم؛  آدم؛ تعــدَّ
ــه يتماهــى  ــو أنّ ــداُ جــدا؛ً كــا ل ــل.. إنّ بعضهــا ذهــبَ بعي ب
ــق هاشــتاغ: الشــعب  مــع النظــام أو مــع داعــش؛ حــن أطل
ــد  ــم لم أج ــد آدم !؛ ث ــب أحم ــل الكل ــب بقت ــوري يطُال الس
عــى تلــك الصفحــة مــن ينَُاقــش صاحــب هــذا الهاشــتاغ في 

ــروِّجُ لــه.. عــر فضــاء النــت.  عَــدَم صــوابِ مــا يُ
ــرُ  ــاء؛ ين ــس بالط ــاء ولي ــتَ.. بالت ــدت ذاك الناشِ ــمَّ وج ث
هاشــتاغه في صفحــةٍ اســمها: شــارك في المراســات الدوليــة 
لنُــرة ســوريا؛ أمــا التعليقــات عليــه.. 
ــةٌ أكــرَ منــه؛ بــل.. بأكــرَ مــن  فمٌخزِيَ
القــرف الــذي شــعرت بــه.. وأنــا اكتــب 

لــه التعليــق التــالي: 
- كيــف تدعــو للقتــل.. بينــا ندُِيــنُ  
قتــلَ النظــام لنــا طيلــةَ 5 ســنين؟!. 
ــة جــداً: أن يقــرحَ  مــن المفارقــة المؤلم
لقتــلِ  كوســيلةٍ  الخــازوق..  أحدهــم: 
آدم؛  الســيسي: أحمــد  فلُــولِ  مُهَــرِّجِ 
ــن أتفاجــأ إذا مــا ردَّ عــيَّ صاحــب  ول
ــتيمةٍ  ــن.. بش ــد المعُلقّ ــتاغ أو أح الهاش
صــارت  فقــد  ـار؛  الزنّـَ تحــت  مــن 
الشــتائم زِينــةً صفحــاتِ بعــض الثائريــن عــى النظــام 
الأســديّ؛ مثلــا هــي زِينــةُ صفحــاتِ شــبيّحته.. مــن حيــث 

ــورةِ عليــه!. ــاعَ الث ــتبداد بِرُعَ ــاعُ الاس ــابهَُ رُعَ يتش
ــهُ لمقالــةٍ  ؛ والــذي قــد يحتــاجُ جوابُ الســؤال الأخــر.. الأهــمُّ

قادمــة:
هــل تتحــوَّل ظاهــرة الهاشــتاغات والاعتصامــات في مــدن 
ــات«  ــرةّ »لوبيّ ــوريةٍ ح ــطٍ س ــات ضغ ــالم.. إلى مجموع الع
مُنظَّمَــةٍ جيــدا؛ً لا يرتهِــنُ نشــاطهَُا بِــردَِّ الفِعــلِ؛ وإنّــا بجوهرِ 
الفعــل الجماعــيّ؛ اليومــيّ؛ المثُاَبِــر؛ِ العقــانّي؛ الصَبُــورِ؛ 
ــي.. حتــى بمالــه وبســاعات راحتــه؛ مــن أجــل ســوريا  المضُحِّ

حــرَّة قادمــة ؟!

ت الهاشتاغات ُ 
َ
هكذا.. بد

 :
ً

دة  ومُجرَّ
ً

ة عامَّ
أنقذوا حلب؛ من غير أن 

ن يجبُ  د للرأي العام .. مِمَّ
ِّ
حد

ُ
ن

.. في 
ً

رَ هذا ثانية ها؛ ليتكرَّ
ُ
إنقاذ

حملة: حلب تحترق؛ عبرَ صيغةٍ 
مَبينةٍ للمجهول؛ ومن غيرِ 

تحديدٍ للفاعل
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الآخر الجحيمي ينهي كل محاولات الحياة الكثيرة
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مــن  جديــد  مسرحــي  عــرض 
تأليــف شــادي دويعــر، وإعــداد 
وإخــراج: جــال شــقير، انطلــق 
خشــبة  عــى  2017/2/15م،  في 

دمشــق.  في  القبــاني  مــرح 
يظهــر  حيــث  دمشــق،  قلــب 
قاســيون بأضــواءه واضحــاً، مــن شــقة ذات طابــع 
ــة  ــة، علاق ــرآة، مكتب ــا ) م ــا وأغراضه خــاص، بديكوره
ملابــس، طاولــة عليها جهــاز تســجيل قديم«الكاســيت«، 
لوحــة لبيكاســو، ســتار يكشــف خلفــه نافــذة تطــل عــى 
الشــارع مبــاشرة(، كل ذلــك مــن تصميــم »ســهى العلي« 
ــارع  ــالي لعمــق الخشــبة وتصويــر الش مــع اتقــان ع
وجبــل وأضــواء قاســيون. يخبرنــا ديكــور المنــزل أشــياء 
كثــرة برغــم بســاطته، أثــاث يعــر عــن اهتــام صاحب 
المنــزل بضروريــات اســتمراره ولا يعنيــة الأثــاث الفخــم، 
ــيقاه  ــجيل لموس ــط تس ــة، شري ــه الخاص ــة لقراءات مكتب
التــي يحبهــا، مقاطعــاً بذلــك تكنولوجيــا المبايــات 

للأطفــال،  الضــارة  الســهلة 
ــه ومــكان ملابســه،  ــه ومرآت أريكت
لبيكاســو.  »غرنيــكا«  وجداريــة 
كلهــا لا تظُهــر ملامــح الشــخصية 
أو  عملــه  ولا  بدقــة  »حكــم« 
ــة، إنمــا تظهــر  ــه الاجتماعي خلفيت
حساســيته العاليــة، تفكــره المديــد 
ــل  ــد تتحم ــي لم تع ــاعره الت ومش

ألم الواقــع محاولــة الهــروب.
 يجســد الممثــل« كفــاح الخــوص« 

ــة  ــام أغني ــع أنغ ــه م ــئ نفس ــذي يهي ــم ال شــخصية حك
ــه، يتعطــر،  ــزة ل ــدي الســواد ب ــه«، فيرت »كل ده كان لي
يتأمــل صــورة زوجتــه التــي هجرتــه، يخبئهــا في إحــدى 
ــاء  ــه للق ــئ نفس ــه يهي ــه، و كأن ــه المتواضع ــب مكتبت كت
عاطفــي، ويجلــس ليســجل آخــر رســائله قبــل الانتحــار، 
فيســجل العديــد منهــا قبــل أن يســتعد ليطلــق الرصاصــة 
ــول  ــرة، يح ــة الأخ ــراب اللحظ ــد اق ــه، وعن في دماغ
دون ذلــك ظــروف حياتيــة عديــدة، منهــا آخــر مزعــج 
بموســيقاه الصاخبــة، ومنهــا زيــارة مفاجئــة مــن جــار 
ــوى  ــت اله ــه ولبن ــاء ل ــر العش ــه لتحض ــتعير بصل يس
»الطــرة«، وآخرهــا اقتحــام هــذه الأخــرة لمنــزل حكــم 

هربــاً مــن أهــل صديقهــا منتظــرة فــردة حذائهــا.
هــذه الســندريلا )نــوار يوســف(، الالهــة المنتظــرة، 

أنانيتهــا مــن أنانيــة البــر في الحــروب، تطلــب مــن 
حكــم الانتحــار لتحقيــق مــا قالتــه صديقتهــا صباحــاً 
ــر  ــة العم ــتلقى فرص ــا س ــان، أنه ــراءة الفنج ــد ق عن
بعــد حضورهــا مشــهد مــوت! ربمــا كان لأنانيتهــا 
شــكل الطمــع الناتــج عــن الجــوع في الحــروب، هــذا 
الطمــع الــذي بــدأ يتــاشى عندهــا شــيئا فشــيئاً كلــا 
اقــرب الانســان مــن المــوت والحديــث عنــه، كلــا دنا 
الإنســان مــن الإنســان إذا ســنحت لــه الحيــاة بذلــك. 
يخاطــب حكــم جــاره الــذي يعــزف الدرامــز وهو على 
ــن  ــارع( ممك ــى الش ــل ع ــباك المط ــة هاوية)الش حاف
أن تحقــق مــا يدّعــي فعلــه بــكل ســهولة وبديهيــة، إلا 
ــر/  ــازف/ الآخ ــاره الع ــى )ج ــرخ ع ــد وي ــه يصع أن
الــذي  شريطــه  ليســجل  ويعــود  القصف/الإلــه(. 
ــده  ــذي وج ــدس ال ــينتحر. بالمس ــه س ــه ان ــيقول في س
ــح مجــدداً، هــو لــن ينتحــر، هــذا  في حديقــة ولا يفل
العبــث في وجــوده، وهــذه اللاجــدوى كلهــا لا تــؤدي 
لانتحــاره، هــو يحتــال عليهــا بالــكلام والــرح، ويعــود 
أخــرى،  مــرة  الحيــاة  لتشــغله 
تفاصيلهــا  بــكل  الحــرب  ومنهــا 
ــن  ــا تح ــة، وعندم ــة والمؤلم المزعج
الفرصــة بينــه وبــن صديقــة جــاره 
ــذا  ــل ه ــاني يتدخ ــل الانس للتواص
الأخــر مشــوهاً كل شيء جميــل قد 
ــا،  ــل تواصله ــط عرق ــل، فق يحص
وقــى عــى كل هــدوء في المــكان 
في  المســدس  باســتخدام  وتهــور 
النهايــة قائــاً »يشــبه مســدسي 
تمامــاً« هــو واحــد مــن جيــل الحــرب الســذج بحمــل 
الســاح والمتهوريــن أمــام الواقــع الذي يفــرض الثورة 
بــأي شــكل حتــى ولــو تتوجــت برفــض الحيــاة أمــام 
ــي  ــة فتنته ــة طائش ــق رصاص ــراب، يطل ــذا الخ كل ه
ــاة  ــة حي ــل ببســاطة نهاي كل محــاولات التفكــر والأم
الكثــر مــن الســوريين. وينتهــي التفكــر وتنتهــي 
الحســابات ويــؤول الأمــل الــذي ينبغــي أن يحكــم 
الانســان، إلى حكــم الســذج الفارغــن الجائعــن 
الســطحيين«الجار المبتهــج دائمــا دونمــا تفكــر«، 

ــة. ــة طائش ــم برصاص ــل حك يقُت
يقــول دوستويفســي في روايــة »الشــياطين« عــى 
لســان أحــد الشــخصيات، أن هنــاك ســببان للانتحــار 
أولهــا الألم: »هنــاك فئتــان مــن النــاس، الذيــن 

أليسار علي

تقام في دمشق عروض 
متعددة في الآونة الاخيرة، 
أغلبها يحاول تناول مجريات 

الأحداث، منها ما يسوق 
لأيديولوجيات محددة 

بسطحية واضحة وبالتالي 
مباشرة تخلو من الإبداع

ينتحــرون بســبب عــذاب كبــر، أو ينتحــرون غضبــاً، أو 
يكونــون مجانــن، أو ينتحــرون لأي ســبب آخر...وهــؤلاء 
ينتحــرون فجــأة. وهــم لا يخطــر الألم في بالهــم كثــراً، 
ففــي دقيقــة واحــدة ينتهــي كل شيء، أمــا اللذيــن يفكــرون، 
فهــؤلاء يحســبون حســاب الألم كثــراً«. ويســتطرد الكاتــب، 
أن الســبب الثــاني هــو الحيــاة الآخــرة و يــأتي هــذا المقطــع 

ــد هــذه الأســباب:« ــة بع ــن الرواي م
إن الإنســان يخــاف المــوت لأنــه يحــب الحيــاة.  	-
الطبيعــة. أرادتــه  مــا  ذلــك  الأمــور.  أنــا  أفهــم  هكــذا 

صاح يقول وقد التمعت عيناه:
ألم.  الحيــاة  الخدعــة.  هــي  وتلــك  هــذا جــن.  	-
الحيــاة رعــب. الإنســان شــقي. كل شيء الآن ليــس إلا عذابــاً 
ــذاب و  ــه يحــب الع ــاة لأن ــاً. الإنســان يحــب الآن الحي ورعب

الرعــب..........«
بعيــداً عــا رمــت إليــه روايــة الشــياطين في زمانهــا ومكانها، 
ــروب، و  ــرد بالح ــر الف ــا إلى مص ــكل م ــت بش ــي تطرق فه
ألمــه المشــابه لــألم الناجــم عــن كل مــا يحــدث في الواقــع 
الســوري اليــوم، والــذي يحتــاج لتمحيــص أكــر وبحــث 
ــرض المسرحي«ســتاتيكو«،  ــذي حصــل في الع يشــبه هــذا ال
فالعنــوان مصطلــح مســتخدم في العلــوم السياســية للدلالــة 
ــو  ــا ه ــى م ــال ع ــاء الح ــر لبق ــدم التغي ــود وع ــى الجم ع
ــة  ــرات حربي ــف طائ ــن قص ــتوحاة م ــكا« المس ــه، »غرني علي
ألمانيــة وايطاليــة مــن حلــف القوميــن الاســبان لهــذه 
ــن  ــراد م ــاة الأف ــرض معان ــي تع ــة الت ــذه اللوح ــة، ه المدين
الحــرب، والمعــروف عنهــا أنهــا تذكــر بمــآسي الحــروب. 
الدرامــز الــذي يطلــق ضرباتــه مــن طابــق أعــى مــن طابــق 
الشــقة المرتفــع أيضــاً، يشــبه صــوت القصــف الــذي لا يرحــم 
أذن الســوريين، والاقتحــام مــن قبــل الجــار الســاذج )محمــد 

حــادة( هــو اســقاط لاقتحامــات كثــرة تحــدث في حياتنــا 
اليوميــة مــن قبــل ســذج يعتقــدون أن كل شيء متــاح لهــم، 
حتــى يطالــوا وحدتنــا، آمالنــا وخلواتنــا وأهوائنــا وينتشــلون 
مــا نحــاول أن نفكــر بــه، ولا يمكــن لمشــهد الخــراب الــذي 
ــي  ــراب الت ــال الخ ــكل أع ــا ب ــة إلا أن يذكرن ــاب المكتب أص
ــا،  ــذي لحــق به ــورية، والحطــام ال ــوت الس تحــدث في البي
والمحــاولات الدائمــة لنــر كل مــا يعــادي الفكــر والقــراءة.

ــوت،  ــم« يتحــدث عــن شــعب كامــل لا يجــرؤ عــى الم »حك
يجــرؤ فقــط عــى التلــذذ بــالألم وطلــب المــوت، هنــاك شيء 
مــا ربمــا لا يمكــن تحديــد ماهيتــه أبعــد مــن الخــوف مــن 
ــاب،  ــر أو العق ــوم الآخ ــن الي ــوف م ــن الخ ــد م الألم، وأبع
ربمــا لم يســتطع المخــرج مــع فريــق العــرض تحديــده تمامــاً 
ــاك ســبباً  ــرض: »إذا كان هن ــه في بروشــور الع ــب كلمت فكت

ــاة«. ــاك أســباب كثــرة للحي للموت...هن
ــن  ــاءت ضم ــقاطات، ج ــذه الاس ــداث، كل ه ــذه الأح كل ه
قالــب كوميــدي غزيــر، كوميديا ســوداء مــن النــوع المفاجئ، 
تضحــك عــى طــول العــرض، وتخــرج في النهايــة لتفكــر، لم 
ــي نعيشــها في  ــوط الألم الت كل هــذا الضحــك المنســوج بخي
واقعنــا؟! مضحــك مبــي واقــع الحرب الــذي يهــوي بأفكارك 
ــي  ــادرة هــي الت دائمــاً باتجــاه المــوت، لكــن الرصاصــة الغ
ــا  ــتهدف أحلامن ــذي يس ــر ال ــة الآخ ــي كل شيء، رصاص تنه
ــكل ســذاجة  ــا ب ــر في حياتن ــة للتغي ــا وكل محاول وطموحاتن
وعــاء، هــذا الآخــر الــذي يمثــل »آخــر« ســارتر بالفعــل لا 
كــا يفهمــه الكثــر بمعــان مختلفــة. أدى هــذا الأدوار المركبــه 
ــادة«  ــد ح ــف، محم ــوار يوس ــوص، ن ــاح الخ ــن »كف كل م
ــوار  ــرزت »ن ــة وب ــة عالي ــأداء دوره بتقني ــم ب ــز كل منه تمي
يوســف« بتفاصيــل دقيقــة في الأداء وشــخصية مدروســة 

بــكل جديــة وبحــث عميــق.
تقــام في دمشــق عــروض متعــددة في الآونــة الاخــرة، 
أغلبهــا يحــاول تنــاول مجريــات الأحــداث، منهــا مــا يســوق 
لأيديولوجيــات محــددة بســطحية واضحــة وبالتــالي مبــاشرة 
تخلــو مــن الإبــداع، ومنهــا من يحــاول الابتعــاد عــن القضايا 
ــى عائمــاً عــى الســطح  ــاش فيبق ــع المع الحساســة في الواق
ومنهــا مــن تتحــدث بكليشــيهات مكــررة باتــت مقــززة، 
وتجــارب قليلــة تبحــث وتتعمــق، منها هــذا العــرض المسرحي، 
الــذي يعمــل في مــكان وزمــان وإمكانيــات محــددة ورقابــة 
باتــت معروفــه، إلا أنــه بابــداع ولــو كان متواضعــاً اســتطاع 
تقديــم مــرح واســقاطات أغنــى لــو بقليــل عــا يقــدم في 
ــن أن  ــرة و أداء ممك ــرض كفك ــاء الع ــوري، فج ــرح الس الم

يحمــل أمــل بعــروض قادمــة أفضــل.
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ثقافة
و فن

روايــة  تجــد  أن  النــادر  مــن 
سياســية في عالمنــا العــربي، لا 
رئيســا  متنــا  الســجون  تشــكل 
تلــك  يعكــس  وهــذا  فيهــا، 
العلاقــة الخاصــة بــن الســجون 
والسياســة في واقعنــا، بوصفهــا 
ســببا ونتيجــة، في ظــل انعــدام الحريــات، وعــدم تقبــل 

الآخــر. الــرأي 
الروايــات  في  الســجون  مفــردة  وتكثــف  وتختــزل، 
السياســية العربيــة نمطــن مــن الحيــاة يتقدمــان 
:  الحيــاة داخــل الســجون  متجاوريــن ومتلازمــن 

وخارجهــا.
 ففــي الداخــل، تكشــف التفاصيــل المروعــة عــا يجــري 
ــه عــى  ــم إنزال ــاب وحــي يت ــا مــن عق ــن أقبيته ضم
الســجين الســياسي، بشــكل يتجــاوز حــده الوظيفــي 
لاســتخلاص  كآليــة  ذاتهــا،  الســلطات  معيــار  وفــق 
المعلومــات، أو حتــى كطريقــة لانتــزاع التوبــة السياســية 

ــق. ــراح اللاح ــاق ال ــال إط في ح
فالســجين الســياسي في الســجون يتحــول إلى موضــوع 
ــو  ــانا، ه ــدا، ولا إنس ــس جس ــه لي ــب، إن ــق للتعذي مطل
دريئــة يتــم تدريــب الســجان لــي يصــوب عليهــا، 
ــب، دون  ــون التعذي ــه في فن ــل مهارات ــل صق ــن أج م
أي إحســاس بالإثــم أو النــدم، عــى العكــس، غالبــا مــا 
ــة  ــة المزعوم ــولاء، والوطني ــل بال ــيس تتص ــه أحاس تنتاب
مــن وجهــة نظــر الســلطة، فالســجين ليــس أكــر مــن 

جســد في مشرحــة التعذيــب، هــو فرصــة لتأهيــل 
وتربيــة الســجان عــى مزيــد مــن التوحــش في حقــل 

ــذا. ــب ه التدري
أمــا خــارج حــدود الســجن وأســواره، فتشــكل مفــردة 
الســجن قــوة ردع ســياسي تعمــل عــى تأديــب وتطويع 
المجتمــع مــن آفــة العمــل في السياســة، لتنغــرس 
المفــردة في الذهــن الجماعــي كمصــر حتمــي لأولئك 
المارقــن اللذيــن تســول لهــم نفوســهم بانتهــاك هــذا 
المحــرم، مــن خــال ممارســة أو إعــان أي شــكل مــن 

الاحتجــاج أو الرفــض.
ولكــن ذلــك لا يمنــع من وجــود  بشر يؤمنــون بالتغيير 
ويرفعــون كلمــة لا بوجــه القمــع، رغــم إدراكهــم لثمــن 
الموقــف الرافــض، لأنهــا، في جوهرهــا، أي تلــك 
الكلمــة، تحمــل  بــذرة تغيــر العــالم، كــا أنهــا مــن 
حيــث المبــدأ: هــي حــق لا لبــس فيــه، لقائلهــا، وهــو 
مــا عــر عنــه عبــد الرحمــن منيــف في روايتــه »الآن 
هنــا.. شرق المتوســط مــرة أخــرى هنــاك« عــى لســان  

احــد أبطــال روايتــه، عــادل الخالــدي:
»ألم تقــل إن أعظــم كلمــة غــرت وجــه العــالم، كلمــة 

)لا(، أليــس مــن حقــي أن اســتعملها؟«.
ــي  ــات الت ــرات الرواي ــة بع ــة العربي ــل المكتب وتحف
تتنــاول موضــوع الســجون الساســية والتعذيــب فيهــا، 
ــا  ــاب العــرب، وأجمعــت في معظمه ــد مــن الكت للعدي
ــا  ــي  م ــة يضاه ــجون العربي ــري في الس ــا يج أن م
حــدث في المعتقــات النازيــة التــي شــهدتها الحــرب 

محمد صارم

أدب السجون
ــة. ــة الثاني العالمي

يشــكل الــروائي عبــد الرحمــن منيــف اســتثناء في أدب 
الســجون، ولا يعــود الاســتثناء إلى كونــه أحد رواد، ومؤســي 
هــذا الصنــف مــن الأدب عــر روايتــه »شرق المتوســط« 
المنشــورة عــام 1975، بــل يتمثــل الاســتثناء الأكــر في تكــراره 
لــذات الفكــرة والمضمــون ،وبنفــس العنــوان تقريبــا في 
روايتــه »الآن هنــا.. شرق المتوســط مــرة أخــرى هنــاك« 

.1991
 هــذا التكــرار، الــذي يتحاشــاه الكتــاب 
في  أعمارهــم  ويقضــون  بــل  عــادة، 
ــبح أو  ــن ش ــه م ــه علي ــه والتموي مدارات
ــدل عــى أن شــيئا  ــكنهم، ي هاجــس يس
ــالم الصغــر  مــا لم يتغــر في هــذا الع

المســمى بالســجن، ولم تتغــر علاقتــه بالعــالم الكبــر، بــن 
صــدور الروايتــن، عــى العكــس تمامــا، ثمــة متســع لقــول 
المزيــد عنــه مــن وجهــة نظــر الــروائي، أو في حــده الأدنى 
ــى  ــاهدا ع ــه ش ــه، بوصف ــر في ــادة التذك ــة ضرورة لإع ثم
ــن الســجن،  ــة الرعــب والخــوف م ــا الموســوم بديموم حالن
وهــو مــا يمكــن أن نلحظــه بالتوكيــد عــى الراهنية المســتمرة 

ــا«. ــوان »الآن هن في العن
ســلطت العديــد مــن الروايــات المنتميــة لأدب الســجون، 
لكشــف  نــواة أولى  مــا يجــري، وشــكلت  الضــوء عــى 
العلاقــة بــن الثــاثي المكــون لهــا »الســجن والســجان 
ــرت  ــع، وع ــلطة بالمجتم ــة الس ــكاس لعلاق ــة«، كانع والضحي
ــي  ــا، والت ــدود له ــي لا ح ــة  الت ــة القهري ــتويات العلاق مس

تســتمد اســتمراريتها مــن المزيــد، وعــر المزيــد مــن العنــف 
الــذي يتحــول تاليــا إلى ثقافــة متجــذرة لــدى الكثيريــن، ولا 
ــواها. ــر س ــر المغاي ــع الآخ ــل م ــن التعام ــكلا م ــون ش يعرف

ولعــل كثــراً مــن القــراء اعتقــدوا في زمــن مــا، بــأن الجانب 
الوصفــي مــن التعذيــب في الروايــات ينضــوي تحــت بــاب 
ــذا  ــا أن ه ــويق، وخصوص ــة، وضرورات التش ــة الأدبي المبالغ
ــا  كان يتحــاشى الإشــارة  ــا، م ــن الأعــال، غالب ــف م الصن
ــروروات  ــم ل ــكان عائ ــتبدله بم ــي ويس ــكان الفع إلى الم
ــك  ــد القــراءة: هــل يحــدث ذل ــة،  وربمــا تســاءلوا بع موجب
فعــا؟ أو تســاءلوا هــل يحــدث ذلــك في بلادنــا؟ إلا أن 
الواقــع، ومــا تكشــف عنــه في الســنوات الأخــرة مــن الربيــع 
العــربي، أظهــر أن كل الخيــال الــروائي، لم يكــن قــادرا عــى 

ــة الواقــع الجهنمــي المكشــوف . الوصــول إلى مرتب
ــة، ولا  ــى خليف ــروائي مصطف ــا ال ــي كتبه ــة الت ــا القوقع ف
ــول  ــى الوص ــادرة ع ــت ق ــواها، كان ــف، ولا س ــا مني روايت
شــهدته  الــذي  التوحــش  لحجــم  الفعــي  المســتوى  إلى 
ــا،  ــورة آو بعده ــل الث ــال، ســواء قب الســجون الســورية، كمث
فمــن الإجحــاف بمــكان، أن يســمى جحيــم تدمــر، ولاحقــا 

ــجن. ــا، بس صيدناي
ــية  ــات السياس ــى الرواي ــق ع ــح أن نطل ــل يص ــه، ه  وعلي
التــي تتنــاول القمــع وحجــز الحريــات، وتفاصيــل التعذيــب 
المرعــب، بــأدب الســجون؟وهل يكفــي المصطلــح لإظهــار 

ــا؟. ــاص في مجتمعاتن ــراده  الخ م
 إن تســميه كهــذه، خــارج فضــاء المجتمعــات المحكومــة 
بالــرأي الواحــد، ســتخلق التباســا مــا، 
فالســجون واحــدة مــن مؤسســات 
وفــق  تعمــل  و  الرســمية،  الدولــة 
ــا أسســها  نظــام قضــائي واضــح، وله
العدالــة  منظــور  مــن  ودواعيهــا 

الراهــن. البــري 
فعــى الرغــم مــن أن مفــردة الســجن، بشــكل عــام، تحمــل 
ــا  ــا م ــا، غالب ــع أنه ــري، وم ــردود قه ــية كم ــا النفس دلالته
تشــر في مجتمعاتنــا إلى طبيعتهــا السياســية، غــر أنــه مــن 
ــأدب  ــح ب ــتبدال المصطل ــواب اس ــن الص ــا م ــز، وربم الجائ
ــك  ــم، فــا تفضحــه تل ــال، أو أدب الجحي معســكرات الاعتق
الروايــات مــن ممارســات لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال 
أن تعــر عنهــا مفــردة الســجن، وتبــدو، عــدا عــن التباســها 
في المحتــوى القانــوني، تبــدو قــاصرة عــن إيصــال المطلــوب.
في أدب الســجون يتجــى الواقــع أمــام القــارئ كاشــفا 
مأزقــه العــام، لا خيــار، فإمــا أن يعيــش داخــل الســجن، أو 

ــة لا. ــوى كلم ــه س ــاح ل ــه، ولا مفت ــجنُ داخل ــش الس يعي

» ألم تقل إن أعظم كلمة 
غيرت وجه العالم، كلمة )لا(، 

أليس من حقي أن استعملها؟ «
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بسام سفر

وســائل  تأثــر  جليــاً  يظهــر 
الإنســان  عــى  الإعــام 
العــادي، خصيصــاً في مجــال 
ــروف  ــن المع ــر، وم ــي الخ تلق
هيمنــة عمالقــة وســائل الإعــام 
الســياسي  الخطــاب  عــى 
التوســع  مــن  مزيــد  بتحقيــق  غاياتهــم  لتحقيــق 
ــا  ــة. ك ــه المنافس ــاب في وج ــد الب ــوخ، ووص والرس
يقــول المثــل الشــعبي:« مــن يدفــع للزمــار يســمع 
اللحــن الــذي يريــد«، أن مالكــو وســائل الإعــام هــم 
الذيــن يفرضــون الألحــان، وينــرون« ألحانهــم« 
في الصحــف والمجــات ومــن خــال  دور  نــر 
الكتــب التــي يمتلكونهــا، بــل يبثــون« ألحانهــم« عــى 
محطــات الراديــو ومحطــات التلفزيــون وشــبكات 
الكابــل، كذلــك يعملــون أقراصــا مدمجــة« ألحانهــم« 
ويصنعــون ألعــاب الفيديــو ل« الحانهــم«، وحيــث إننــا 
نســتمع فقــط ل« ألحانهــم«، معظــم الأوقــات، فــإن 
ــدن  ــا، ونجــد أنفســنا ندن ألحانهــم تلتصــق في عقولن

ــا. به
ويوضــح أرثــر آســابيرغر أســتاذ مــادة الإذاعــة وفنون 
ــكو  ــان فرانسيس ــة س ــروني في جامع ــال الإلك الاتص
مــن  بكثــر  أوســع  شــيئا  الألحــان«  أن«  ســتيت 
الأغــاني، وهــي بالتحديــد وجهــات النظــر السياســية 
والافــكار  والمفاهيــم،  والمواقــف،  والأيديولوجيــة، 

ــية. السياس
ــة  ــة العملاق ــو هــذه الوســائل الإعلامي ــدم ممول  ويق
ــدات  ــام معتق ــا كنظ ــن أيديولوجي ــزء م ــم كج عمله
ــة وســائل الإعــام  ــن لمجموع ــا يمك متماســك منطقي
ــة يحــدد  أن تتعامــل مــع هــذا النظــام كحــراس بواب
القصــص التــي يريــدون تغطيتهــا وتلــك التــي ســوف 
يســتعبدونها أو التــي ســوف يعطونهــا اهتمامــا لا 

ــر. يذك
وجــرى التركيــز عــى دور الإعــام في الازمــات 
العامــة اتي تقــع فيهــا بلــدان عديــدة، ومنهــا بلدنــا« 
ســوريا«، حيــث لعــب إعــام النظــام دوراً كبــراً 
في حشــد الــرأي العــام الشــعبي لرؤيــة النظــام 
ــوادر حــل  ــا أزمــة، ومــع ب ــورة الســورية عــى أنه للث
ســياسي وفــق منظــور بيــان جنيــف  الصــادر في 
العــام 2012، وقــرار مجلــس الأمــن »2118«، في )27 
أيلــول، ســبتيمبر 2013(، بالإضافــة الي القراريــن، 
ــخ 18  ــس الأمــن بتاري ــرار 2254 لمجل 2168، 2336، وق

ــا  ــة العلي ــون الأول، ديســمبر 2015، وتشــكيل الهيئ كان
للمفاوضــات، ومشــاركتها في الجلســة الثانيــة لمؤتمــر 
جنيــف للحــل الســياسي، والتحضــر لانطــاق جنيــف 
3 في مســار العميلــة التفاوضيــة مــع النظام الســوري، 
أقدمــت وزارة الاعــام الســوري بمســاندة الحكومــة 
تلفزيونييتــن،  ســوريتين  قناتــن  إيقــاف  عــى 
ــوادر الفائضــة  ــة، وتطــرح قائمــة الك ومحطــة إذاعي
ــون  ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام ــتيعاب الهيئ ــن اس ع

ــن«5000«. ــر م ــل إلى أك ــة تص في قائم
هــذا الأجــراء اســتدعى تشــكيل وفــد مــن الصحفيــن 
والأعلاميــن في الهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون 
ليقابــل رئيــس مجلــس الــوزراء عــاد خميــس بوجــود 
وزيــر الاعــام محمــد رامــز ترجــان، والمديــر العــام 
للهيئــة عــاد ســارة حيــث اتخــذ قــرارا باعــادة 
ــة  ــدم مهني ــة ع ــا نتيج ــل وضعه ــا قب ــم الى م القوائ
هــذه القوائــم، وجــاءت خبــط عشــواء بعــدم التدقيــق 
ــات  ــة في علملي ــددة، وقصدي ــب متع ــي في جوان المهن
ــة  ــا مهني ــة مــن زواي ــة الحســابات داخــل الهيئ تصفي
وأمنيــة ، إذ ظهــر فيهــا) إعلاميون ناجحــون و يعملون 
في الهيئــة في مواقــع متقدمــة(، ونتيجــة هــذا اللقــاء 
التصنيــع  مــكان  إلى  الفائضــة  القوائــم  اعيــدت 
والكتابــة لإعــادة كتابتهــا بمســؤولية ومهنيــة أكبر، لأن 
قراراهــا يصبــح ســاري المفعــول بعــد المصادقــة عليــه، 
إذ أن هنــاك) 5000 موظــف مــن الهيئــة ســيخرجون 

ــة(. ــف الدول إلى أماكــن أخــرى في وظائ
وهــذا القــرار بإعــادة ضبــط قوائــم الفائضــن مــن 
ــد في  ــرة مــن جدي ــوزراء ، يرمــي الك ــس ال ــل رئي قب
ملعــب الفاعلــن والداعمين في الهيئــة العامة للإذاعة 
ــون في الإعــام الســوري، لــي تقــوم هــذه  والتلفزي
الجهــات بتصفيــة الحســابات والمحســوبيات مــن أجــل 
ــة العامــة للإذاعــة  ــر في الهيئ ــل عم ــاء كل طوي بق
والتلفزيــون بــوزارة الأعــام الســورية عــى أمــل أن لا 

ــة. تشــملهم قوائــم الفائضــن في هــذه المرحل
 وجديــد هــذا الــراع المســتمر في الهيئــة والــوزارة 
نحــو إعــادة الهيكليــة، أصــدر الوزيــر ترجــان قــرار 
ــن في  ــن العامل ــرات المتقاعدي ــن ع ــتغناء ع بالأس
الهيئــة، إذ أن القــرار شــمل مذيعيــن ومخرجــن 
وصحفيــن بلــغ عددهــم) 49( متقاعــداً منهــم المذيــع 
المعــروف محمــود الجمعــات الــذي شــغل منصــب 
ــرار  ــمل الق ــا ش ــدة، ك ــنوات ع ــة لس ــر الإذاع مدي
ــة  ــم العدال ــروف حك ــي المع ــج الدرام مخــرج البرنام

محمــد عنقــا، والمعلــق الريــاضي وجيــه شــويكي، وأيضــاً 
المذيعــة نهــاد تــاوي، ومديــر الأنتــاج جميــل العبــد، والمذيعــة 

ــن. رجــاء الزي

إعلام المعارضة
امــام هــذا التشــظي والعشــوائية في عمــل مؤسســات النظام 
ــة  ــن إعــام المعارضــة الســورية في وضعي ــة، لم يك الإعلامي
أفضــل حســب ما جــاء في تقريــر المشــهد الإعلامي الســوري 
ــذي ســاهم في  ــام 2016، ال ــة الع ــام 2011، إلى بداي في الع
إعــداده الشــهيد الإعلامــي الســوري ناجــي الجــرف الــذي 
اغتاالــه« داعــش« في مدينــة  عــن تــاب التركيــة، وبرعايــة 
ــف  ــه، التحال ــة حنط ــدني« مجل ــع الم ــات المجتم ــن منظ م
المــدني الســوري)تماس(، منظمــة مــدني، منظمــة الصحافــة 
ــمل  ــث ش ــاد الاوروبي« حي ــدودة، والاتح ــر المح ــرة غ الح
التقريــر« 343« وســيلة إعلاميــة، شــكلت المجــات)43%( مــن 
ــف  ــبوعية، نص ــة أس ــحها) 149 مجل ــم مس ــي ت ــائل الت الوس
ــف)  ــكلت الصح ــا ش ــة( ، في ــر دوري ــهرية، غ ــهرية، ش ش
ــان  ــا) صحيفت ــة( منه ــائل) 71 صحيف ــذه الوس ــن ه 21%( م

بــن)  تــوزع  والباقــي  يوميتــان(، 
أســبوعي، نصــف شــهري، شــهري(.

وحجــزت المواقــع والمجــات والمدونات 
هــذه  مــن  الإلكترونيــة)%18( 
ــكلت  ــا ش ــيلة(، في ــائل) 62 وس الوس
الإذاعــات) 10%( مــن هــذه الوســائل) 
34 إذاعــة(، وحــازت وكالات الأنبــاء 
بنســبة)47%( تقريبــا مــن الوســائل) 15 
وكالــة أنبــاء(، وأخــراً أتــت المحطــات 
التلفزيونيــة لتشــكل أيضاً حــوالي) %4( 
مــن مجمــوع الوســائل الممســوحة) 12 

ــة(. ــة تلفزيوني محط
توقــف  ظاهــرة  التقريــر  ويرصــد 

الوســائل الإعلاميــة إذ أن ) 52%( مــن هــذه الوســائل التــي 
ــه  ــف) 72%( ذي التوجي ــا توق ــت، منه ــح توقف ــملها المس ش
الدينــي، وبالمقابــل توقفــت) 35%( مــن الوســائل ذات التوجه 
المــدني، وكذلــك توقفــت) 7%( مــن الوســائل الإعلاميــة 
الوســائل  مــن   )%58 توقفــت)  فيــا  للنظــام،  المواليــة 

الإعلاميــة لــدى المعارضــة. 
ــوى  ــة للق ــة الموالي ــائل الإعلامي ــر أن الوس ــظ التقري ويلح
ــامية  ــة الإس ــام، الدول ــل: )النظ ــا مث ــيطرة في مناطقه المس
وجبهــة النــرة( أكــر قابليــة للأســتمرار مــن الوســائل غــر 
التابعــة لأحــد أو الصــادرة في مناطــق متنــازع عليهــا، وأن) 

ــرة. ــد داعــش والن ــد النظــام، و)37%( عن 91% ( عن
الصــادرة في  الإعلاميــة  الوســائل  أن  التقريــر  ويضيــف 
ــعودية  ــر، الس ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــا، الولاي بريطاني
توقفــت تمامــاً، بينــا نصــف الوســائل الصــادرة في الإمارات 
ــا  ــا، وفرنســا توقفــت، في ــة المتحــدة، والأردن، وألماني العربي
اســتمرت الوســائل الصــادرة في أقليــم كردســتان العــراق)3(، 

ــر)1(. ــان)4(، وفي قط وفي لبن
 أمــا في تركيــا فيبــدو الوضــع أكــر اســتقراراً، فقــد توقفــت) 
26%( مــن الوســائل، امــا في الداخــل الســوري فقــد كانــت  

نســبة التوقــف )%59(.

حالة الإعلام السوري
 يتضــح مــن خــال مــا تقــدم أن فــوضى الأعــام الحكومــي 
للإذاعــة  العامــة  والهيئــة  الإعــام،  وزارة  في  الســوري 
والتلفزيــون في نهايــة العــام 2016، وبدايــة العــام الجــاري، 
وصلــت إلى مســتويات غــر مســبوقة مــن تاريخــه الحديــث، 
عندمــا يجــر رئيــس الــوزراء الســوري عــاد خميــس للقــاء 
وفديــن أعلاميــن خــال أقــل من ســتة أشــهر، أمــام التهديد 
بالاعتصــام في مبنــى الهيئــة العامــة، 
ويطلــب مــن واضعــي قوائــم الكــوادر 
الفائضــة وضــع قــوام جديــدة بعيــدة 
عــن تلــك القوائــم الســابقة، لأنهــا 
تجانــب الحقيقــة الإعلاميــة الســورية، 
الأزمــة  مــدى عمــق  يوضــح  هــذا 
ــا النظــام  ــي وصــل إليه والضعــف الت
المطلبيــة  القضايــا  مــع  بالتعامــل 
وعــدم قدرتــه عــى الاســتمرار في 
البــذخ المــالي تحــت عنــوان« محاربــة 

ــاب«. الاره
الفــوضى  هــذه  نجــد  وبالمقابــل 
المنظمــة لــدى الإعــام البديــل الــذي 
عملــت عليــه قــوى الإعــام الناشــئة  في الســنوات الخمــس 
الأخــرة، والمعوقــات التــي عرقلــت عملــه وأدت بالكثــر مــن 
الوســائل الإعلاميــة إلى التوقــف، ومــن أهــم هــذه العقبــات 
الدوليــة،  والمنظــات  بالمانحــون  الإعــام   هــذا  علاقــة 
ــع  ــتقطاب، وقم ــاوز الاس ــياسي، وتج ــام الس ــاب الع والخط
الحريــات والتطــرف وعــدم المهنيــة، والعمــل في هــذا الإعلام 
وفــق معايــر الألتــزام بالمهنيــة الصحفيــة مــع مراعــاة ميثــاق 
الــرف الصحفــي الــذي أعلــن عنــه في )20 نيســان، ابريــل 

.)2015

فوضى الأعلام الحكومي 
السوري في وزارة الإعلام، 

والهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون في نهاية العام 
2016، وبداية العام الجاري، 
وصلت إلى مستويات غير 

مسبوقة 
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وسيكولوجيا الجماهير
ــورة  ــة الســورية الدكت كتبــت الباحث
الطبيــب  أن   الشــوا  هنــادي 
ــون يعتــر  الفرنــي غوســتاف لوب
أحــد أشــهر المســتشرقين والمؤرخين 
وعلــاء الأنثربولوجيــا الذيــن أولوا 
اهتمامــاً بالغــاً بدراســة الحضارات 
الشرقيــة عــى وجــه العمــوم والعربيــة والإســامية 
ــا  ــام به ــي ق ــه الت ــه جولات ــث منحت ــة ً،حي ــا خاص منه
ــا الفرصــة لاكتشــاف  ــيا وشــال أفريقي ــا وآس في أورب
هــذه الحضــارات الموغلــة في القِــدم. كــا عُــرفِ عنــه 
اهتمامــه بالطــب النفــي و عــى وجــه الخصــوص 
اليــوم  أبحاثــه  وتعُتــر  للشــعوب  النفســية  الأســس 
ــي  ــك الت ــم النفــس وخاصــة تل ــة في عل ــة مرجعي بمثاب
ــر  ــر الجماه ــة تأث ــات وكيفي ــلوك الجماع ــت س تناول
عــى الفــرد. نذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر كتابــه 
ــاً  ــق نجاح ــذي حق ــر ال ــيكولوجية الجماه ــهر س الأش
ــع  ــون يلم ــتاف لوب ــم غوس ــل نج ــر وجع ــع النظ منقط
في الأوســاط العلميــة، وكتــاب “ســيكولوجيا الجماهــر 
ــذي حقــق أعــى نســبة  ـ دراســة في العقــل الجمعي”ال

ــات. مبيع
ــا  ــروفي فرنس ــه لوروت ــة نوجي ــون في مقاطع ــد لوب وق
عــام 1841، درس الطــب ومــن ثــم توجــه للانتربولوجيــا 
وعكــف عــى دارســات علم النفــس وخاصــة الاجتماعي، 
وكان اســم لوبــون لوحــده كافيــاً لتجــد الصالــون 
ــخصيات  ــج بالش ــه يعُ ــص ل ــبوعي المخص ــافي الأس الثق
المرموقــة والمؤثــرة في المجتمــع. ولم يقتــر نشــاط 
ــه  ــل ل ــال فحســب ب ــذا المج ــون عــى ه غوســتاف لوب
ــا.  ــار والأنتربولوجي ــم الآث ــاً في عل ــر أيض ــاج غزي إنت
وتجــدُر الإشــارة إلى أن أبــرز مؤلفــات لوبــون ترُجمــت 
إلى العربيــة مــن قبــل عــادل زعيــر ونذكــر منهــا: روح 
الثــورات والثــورة الفرنســية، فلســفة التاريــخ، اليهود في 
تاريــخ الحضــارات، الآراء والمعتقــدات، حضــارة العــرب، 

السُــنن النفســية لتطــور الأمــم.

باسل الحمصي
إعداد

يرُكــز لوبــون في دراســاته عــى دور المبــادئ والأخلاق 
في بنــاء الحضــارة في حــن لا يعُطــي أهميــة كــرُى 
لأشــكال الحكومــات والنُظــم السياســية. ولكــن بالمقابل 
فــإن صــروة المبــادئ حســب لوبــون تشــرط تطورهــا 
حتــى تصبــح جــزءاً مــن الأخــاق نفســها، والحضــارة 
ــادئ  ــن المب ــدود م ــدد مح ــة إلى ع ــع في النهاي ترج
التــي يجُمــع عليهــا الأفــراد. ومــن أكــر المبــادئ تأثيراً 
في الحضــارة المبــادئ الدينيــة، لأن أعظــم الحــوادث 
التــي مــرتَ عــى البشريــة عــر التاريــخ كان منشــأها 

الاعتقــاد الدينــي.
ــي،  ــي والعق ــعوب النف ــزاج الش ــه لم ــن نظرت ــا ع أم
فــرى لوبــون أن هــذا الأخــر لا يتكــون فحســب 
مــن أفــراد المجتمــع الأحيــاء فقــط ، بــل عــى العكــس 
الأمــوات يمثُلــون الــدور الأعظــم في حيــاة الشــعوب 
لأنهــم هــم الذيــن أسســوا عوامل ســرها اللاشــعوري. 
ــه. ويفــر  ــيد ب ــه يشُ وهــذا مــا أعجــب فرويــد وجعل
لوبــون بنــاء عــى هــذه الرؤيــة الحــروب بــن الأمــم 
في التاريــخ بســبب اختــاف أمزجة الشــعوب النفســية 
ــر  ــة في تفس ــفتها الخاص ــة فلس ــكل أم ــة، فل والعقلي
ــون  ــرى لوب ــذا ي ــه. وله ــة ب ــئلة المتعلق ــود والأس الوج
ــابه في  ــا بالتش ــاز أفراده ــة يمت ــعوب المتخلف أن الش
ــي  ــة التكفــر وتفســر الوجــود، أمــا الأمــم الت طريق
ترتقــي ســلم الحضــارة فنلاحــظ فيهــا ازديــاد الفــروق 
ــد  بــن الأفــراد. إن هــذه الفــروق بــا أدنى شــك تعُ

مــن آثــار الحضــارة والتطــور.
غوستاف لوبون مع العرب

لوبــون يمكــن أن  لغوســتاف  تعريــف  أبــرز  لعــل 
ــة:  ــة التالي ــه هــو الجمل ــه حينــا تبحــث عن تعــر علي
غوســتاف لوبــون المــؤرخ الــذي لم يــر عــى خُطــى 
معظــم مؤرخــي أوربــا. فلــاذا لم يلتــزم لوبــون بنهــج 
ســابقيه؟ ومــن يطلــع عــى مؤلفــات لوبــون وبقــراءة 
سريعــة يكتشــف نزعتــه العلميــة المحايــدة للطروحــات 
عــى  المبنيــة  غــر  المسُــبقة  والعنصريــة  العرقيــة 
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ــذك في  ــائدة آن ــت س ــي كان ــة والت ــاهدات واقعي مش
فرنســا وفي مقدمتهــا نظريــات أرنســت رينــان. لذلــك 
ــف  ــجٍ مخال ــى نه ــر ع ــاً أن يس ــه فع ــن هُم لم يك

بقــدر مــا كان شــغوفاً باكتشــاف 
العظيمــة  الحضــارات  أسرار 
ــن  ــة. وم ــرت في البشري ــي أث الت
أجــل ذلــك قــام لوبــون بجولاتــه 
لــرى ويكتشــف بنفســه فــكان 
لــه بالفعــل نظرتــه الإســتثنائية 
ــامية.  ــة الإس ــارات العربي للحض
حيــث زار لوبــون بــن عامــي 
المغــرب  مــن:  كل   1884-  1882
والجزائــر وتونــس ولبنــان ومــر 
وســوريا وبغــداد وتركيــا، و تعــرف 
ــه عــى أوجــه  مــن خــال زيارات
هــذه الحضــارة وإســهاماتها عــى 
العــالم الغــربي وتأثيرهــا فيــه إلى 
ــهير  ــه الش ــرار في كتاب ــد الإق ح
حضــارة العــرب بــأن المســلمين 
هــم الذيــن مَدَنــوا أوروبــا وليــس 
العكــس. ولهــذا فأبــرز مــا اهتــم 

بــه هــو البحــث عــن أســباب انحطــاط هــذه الحضارة 
ــة. العظيم

ــاً  ــاً ومؤرخ ــون عالم ــتاف لوب ــدون غوس ــر المحاي اعت
ــة  ــة الأميركي ــم الكاتب ــاء ومنه ــر وثن يســتحق كل تقدي
أليــس وايدنــر والبروفيســور ســرج موســكوفتشي 
وآخريــن. بينــا عــزف الكثــرون عــن متابعــة أعمالــه 
ــت أن  ــلمين، واللاف ــرب والمس ــاة الع ــوه بمحاب واتهم
غالبيتهــم كانــوا مــن المتعصبــن ضــد العــرب. ونذكــر 
ــا أهــم الانتقــادات التــي وُجهــت لــه مــا إزاء مــا  هن
عــر عنــه صراحــةً  في كتابــه حضــارة العــرب، حيــث 
ــن  ــدم تمك ــفه لع ــن أس ــه ع ــون في كتاب ــرب لوب أع
الغافقــي مــن الوصــول إلى فرنســا وفتــح أوروبــا 
ــاً  ــا قرون ــة أورب ــر نهض ــبباً لتأخ ــك س ــرى في ذل وي
ــون  ــك لم يســلم لوب ــة. وعــى الرغــم مــن ذل إضافي
مــن بعــض العــرب والمســلمين أنفســهم، حيــث لم 
تـُـرق أعمالــه لكثيريــن وتعرضــت بعضهــا للانتقــادات 
ــؤلاء  ــة له ــرة اللاهوتي ــن النظ ــاف ب ــا الاخت ومرده

ــون. ــه لوب ــز ب ــي تمي ــة الت والنظــرة الواقعي

قارئ الحضارات
ــك وكان  ــي ولذل ــه العلم ــزارة نتاج ــون بغ ــاز لوب امت

مــن أبــرز مؤلفاتــه “حضارة العــرب” و “وســيكولوجية 
ــرب،  ــارة الع ــاب حض ــص كت ــا يخ ــر”، في الجماه
ــا  ــز به ــي تمي ــص الت ــرز الخصائ ــون بأب ــاد لوب أش
مــروءة  مــن  والمسُــلِم  العــربي 
وشــجاعة وغــرة وإكــرام الضيــف 
وإغاثــة الملهــوف، ورأى لوبــون أن 
يكمــن في  الإســام  انتشــار  سر 
وضوحــه كــا يكمــن سر قوتــه في 
ــه مــن عــدل  ــده ومــا أمــر ب توحي
ومســاواة وتهذيــب للنفــس. ولهــذا 
ــواروا عــن  ــرى أن العــرب وإن ت ي
ــم  ــإن حضارته ــخ ف ــاحة التاري س
وفنونهــم  ولغتهــم  وديانتهــم 
ــون  ــفِ لوب ــة ً. ولم يكت ســتبقى حي
ــل  ــر فض ــد في ذك ــذا الح ــد ه عن
العــرب عــى الغــرب بــل ذهــب 
في كتابــه إلى إجــراء مقارنــة بــن 
المــزاج النفــي العــربي والمــزاج 
النفــي اليهــودي مُنحــازا ً لــأول 
ومُنتقــداً الثــاني أشــد الانتقــاد.

وفي وصــف بنُيــة العــرب الجســدية 
ــن  ــن حس ــة ذوو تكوي ــوا القام ــم مربوع ــول : إنه يق
وهــم ســفع أي سُــمر وجباههــم عريضــة عاليــة 
وحواجبهــم ســود منفصلــة وعينهــم كُحــلٌ وأفواههــم 

ــدة. ــنانهم منض ــة وأس جميل
سيكولوجيا الجماهير

كتــاب ســيكولوجيا الجماهــر يعُتــر مــن أهــم الكُتــب 
ــه  ــادوا ب ــن أش ــن م ــن ب ــن وم ــرن العشري في الق
ــن  ــم م ــى الرغ ــذي وع ــه ال ــد نفس ــيغموند فروي س
تحفظاتــه أشــاد بأهميــة هــذا المؤلــف في كتابــه 
اللاشــعور الجمعــي والأنــا ، واعتــر أن اهتــام لوبون 
بــدور اللاشــعور عــى الحيــاة النفســية للأفــراد يجعــل 

ــد. ــة فروي ــن نظري ــيةتكاد تقتربم ــه النفس نظريت
ــاب ســيكولوجية الجماهــر عــى  ركــزَ لوبــون في كت
ــكاره  ــل في شرح أف ــات، واسترس ــس الجماع ــم نف عل
ــر  ــث اعت ــرد، حي ــة عــى الف ــر الجماع الخاصــة بأث
ــراد  ــي تتخذهــا مجموعــة مــن الأف ــرارات الت أن الق
الذيــن يصُنفــون كأذكيــاء لا تختلــف كثــراً عــن 
القــرارات التــي تتخذهــا مجموعــة أخــرى أقــل ذكاءاً 
أو حتــى تلــك التــي تتميــز بالبلاهــة، ويعــزي وجهــة 
نظــره إلى أن الجماهــر تجمــع الصفــات المتدنيــة 

عنــد الأفــراد لتنُتــج في المحصلــة قــرارات غبيــة. أي بمجــرد 
انضــام الفــرد إلى مجموعــات الجماهــر فإنــه يخــر جزءاً 
ــزي وهمجــي  ــن غري ــه ويتحــول إلى كائ ــه ومدنيت ــن تعقل م
والســبب أن الجمهــور يمتــاز بعاطفيته الشــديدة. ويســوق على 
ذلــك أمثلــة تاريخيــة عــن أشــخاص كانــوا يتحلــون بمســتوى 
ــور  ــياقهم وراء الجمه ــم انس ــذكاء قاده ــن ال ــه م ــأس ب لا ب
إلى تحولهــم إلى كائنــات عفويــة بدائيــة لاتملــكأدنى درجــات 

ــا. ــم بعقلانيته التحك
ــة  ــزع الجماهــر التدميري ــون ن ــل لوب ــكان آخــر يعُلِ وفي م
ــة  ــه أي العاطفي ــبب ذات ــادات للس ــم وع ــن نظُ ــه م ــا تبني لم
ــاء النظــام  ــرد لبن ــدى الف ــزوع ل ــاك ن ــأن هن ــرى ب ــث ي حي
وآخــر لهدمــه، ولا يخفــى عــى أحــد أن الحضــارة لا يمكــن 
أن تبُنــى دون نظــام ويــرى بــأن هــذا هــو التحــدي الحقيقــي 
ــن  ــد م ــادات والتقالي ــدم الع ــى ه ــا ع ــعوب أي قدرته للش

جهــة، والتقــدم نحــو الأفضــل، لاســيما 
تســود  حيــث  الثــورات  زمــن  في 
الفــوضى والدمــار وبالتــالي يمكننــا 
قيــاس درجــة الرقـُـي والتحــر في 
ــم في  ــدار نجاحه ــع بمق ــراد المجتم أف
ــأن  ــر ب ــا يفُ ــذا م ــذا التحــدي. وه ه
لوبــون لا يعُطــي أهميــة كبــرة لتشــكيل 
ــوِل  ــدر مايعُ ــات والدســاتير بق الحكوم
ــه  ــبة ل ــهم، فبالنس ــراد أنفس ــى الأف ع
ــتغرق  ــكلية وتس ــور ش ــذه الأم ــى ه تبق
زمنــاً طويــاً والاحتفــاء بهــا لايعــدو 

ــاً. ــه وه ــن كون ع
ــرون  ــه كث ــد ب ــا يعتق ــاف م ــى خ ع
فــإن التعليــم بالنســبة للوبــون ليــس 
الإنســان  مــن  يجعــل  أن  بالــرورة 
ــن  ــاطة ل ــه وببس ــعيداً لأن ــاً أو س خلوق
يغُــر غرائــزه إلى حــد كبــرٍ. ولا ينُكــر 
ــوية  ــع س ــم في رف ــر التعلي ــع أث بالطب
الشــخص المتعلــم إلا أنــه يرفــض الربط 

ــدداً في  ــر مج ــث يشُ ــاق. حي ــم والأخ ــتوى التعلي ــن مس ب
ــاق  ــم إلى دور الأخ ــور الأم ــية لتط ــن النفس ــه القوان مؤلف
قائــاً : الشــأن الأول في حيــاةِ الأمــم لأخلاقِهــا وليــس 
ــة ولا للمصادفــات.  لنُظمهــا السياســية ولا للأحــوال الخارجي
ويذهــب لوبــون إلى أبعــد مــن هــذا في مؤلفــه الآخــر 
ــا النظــر  ــاً عــن مــوت الحضــارات بالقــول : إذا أمعن متحدث
في أســباب ســقوط جميــع الأمــم بــا اســتثناء، وجدنــا اقــوى 
العوامــل في انحلالهــا هــو تغُــر مزاجهــا العقــي وصفاتهــا 

ــة  ــم أن دول ــا، ولســتُ اعل النفســية بســبب انحطــاط أخلاقه
ــراه  ــذكاء في قومهــا. ولهــذا ن واحــدة ســقطت لانحطــاط ال
يشُــدد عــى ضرورة أن التعليــم الــذي يمكــن أن يعَُــول عليــه 
ليــس التعليــم التلقينــي الاســتهلاكي بالتأكيــد إنمــا التجريبــي 
منــه لأنــه يصقــل خــرة الفــرد وينمــي ذهنــه. وعليــه فليســت 
ــات  ــا العلاق ــكار إنم ــكل الأف ــن تشُ ــي م ــب ه ــراءة الكت ق
الحســية بــن الأفــراد نظــراً لمــا تتيُحــه مــن اكتشــاف خــرات 
جديــدة وتعلــمُ طــرق جديــدة لحــل المشــاكل ثــم ابتــكار 

ــاً. ــول لاحق الحل
من هو قائد الجماهير

مــن قراءتنــا لســات القائــد حســب لوبــون نجــد أنــه 
اســتقى نظرتــه لســاته مــن نظرتــه للجماهــر ككتلــة بشريــة 
تتــرف بعفويــة وبعاطفيــة وغوغائيــة، فبالنســبة لــه هنــاك 
دافــع غريــزي لــدى الجماهــر يقودهــا لتنصيــب قائــد لهــا 
ــم ليــس  بمجــرد تجمُعهــا، وهــذا الزعي
ــم  مــن الــرورة أن يكــون رجــل حكي
أو عــالم ولكــن غالبــاً يتــم انتقــاؤه 
القيــادة.  في  ممارســاته  عــى  بنــاء 
ويســتأنف القــول بــأن الجماهــر هنــا 
ــح  ــد كي يصب ــاعد القائ ــن تس ــي م ه
ــس  ــال ح ــن خ ــد م ــا بع ــة في طاغي
الــذي  بالطاعــة  والالتــزام  الخنــوع 
ــه كل  ــن جهت ــد فم ــا القائ ــره، أم تظُه
مــا عليــه فعلــه هــو دغدغتهــم بكلــات 
عاطفيــة أيضــاً تشــبه نزوعهــم للتجمــع 
والانقيــاد وراءه. شــيئاً فشــيئاً تنــى 
الجماهــر كل معنــى للحريــة وتنصهــر 
بقائدهــا الرمــز ويصُبــح كل همهــا في 
الحيــاة إرضــاء حاجاتــه وليــس العكــس. 
ولهــذا يقُِــر لوبــون في مؤلفــه الشــهير: 
ــأن  القوانــن النفســية لتطــور الأمــم ب
ــك  ــل في تحري ــوة لرج ــول و لاق لا ح
أمــة إلا إذا جَسٌــد آمالهــا وأحلامهــا، 
وإن قــادة البــر هــم الذيــن يمثلــون مبادئهــم، وإن شــئتَ 
فقُــل: قائــد النــاس مبادئهــم، ولا عــرة فيــا إذا كانــت هــذه 

ــاً. ــاً أم باط ــادئ حق المب
تــوفي لوبــون في العــام 1931 تــاركا ً وراءه إرثــاً ضخــاً 
ــرأ  ــد أن يق ــه بع ــربي لنفس ــأله كل ع ــي أن يس ــؤالاً ينبغ وس
كتــاب ســيكولوجية الجماهــر: كــم مــن الطغــاة صنعنــا 

بأيدينــا؟.

يُركز لوبون في دراساته 
على دور المبادئ والأخلاق 
في بناء الحضارة في حين 

طي أهمية كبُرى 
ُ

لا يع
ظم 

ُ
لأشكال الحكومات والن

السياسية. ولكن بالمقابل 
فإن صيروة المبادئ حسب 

لوبون تشترط تطورها 
 من الأخلاق 

ً
حتى تصبح جزءا

نفسها، والحضارة ترجع في 
النهاية إلى عدد محدود من 
مع عليها 

ُ
المبادئ التي يج

الأفراد. 

لِل لوبون نزعة الجماهير 
ُ

يع
ظم 

ُ
التدميرية لما تبنيه من ن

وعادات للسبب ذاته أي 
العاطفية حيث يرى بأن 

هناك نزوع لدى الفرد لبناء 
النظام وآخر لهدمه، ولا 

يخفى على أحد أن الحضارة 
بنى دون نظام 

ُ
لا يمكن أن ت

ويرى بأن هذا هو التحدي 
الحقيقي للشعوب أي 

قدرتها على هدم العادات 
والتقاليد من جهة، والتقدم 

نحو الأفضل.
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ثقافة
و فن

فرات نجيب

لو أتاني طفلٌ أو طفلةُ في 15 - 3 - 2011
 لكان عمره الآن ست سنوات؛ أو لكانت الآنَ تختار حقيبتها

.وأقلامها ودفاترها لتذهب إلى المدرسة
 لكان قد ارتجف قلبهُ الصغير من هدير الطائرات التي 

.تقصفنا
 لكانت ترى الآن كوابيسَ عن وحوشٍ تهُاجِمُ ليلى السورية 

تها .لتأكلها وهي في طريقها لزيارة جَدَّ
 لكان الآن تحت أنقاض بيتنا المقصوف ورجال الدفاع المدنيّ 

.السوريّ قد سمعوا حشرجته ويحاولون الآن إنقاذه
 لكانت شظيةٌ قد أصابت ساقَها واضطرّ ما تبقى من الفرق 

 الطبية أن تبترَ ساقها في مشفى ميدانيّ يفتقد للأجهزة
.والأدوية

 لكان الآنَ ينتقل معنا من تهجيرٍ داخلَ بلدنا إلى تهجيرٍ 
.خارجه

 لكانت غرقت في البحر وقذفتها الأمواج إلى شاطئٍ بلا 
 .كاميرات ولا مُصورّين

 لكانت شام - كما أسميتها - قد نجت من كلّ هذا؛ أو نجا
 .آرام - كما أسميته- من المقتلة الكبرى
 :ثم قالت لي؛ أو قال لي؛ أو قالا معاً

.سنخرج معك إلى أولِ مُظاهرةٍ لنا؛ إلى أول اعتصامٍ لنا -
 ثمّ ركضا أمامي بأجنحة الحريّة؛ يحملان علمَ الثورة التي
 سينهض لها الشهداءُ من قبورهم؛ والمعُتقلون من سجونهم؛

.ليشهدوا مع شام وآرام.. انتصارَها الأكيد


